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ــــذرُ ـــــــــــــــــأخَا البصيرةِ يعــــــهِ * عذراً فإنَّ ـــــــــــــناظرًا فيمَا عمدتُ لجمعـــــــ يا  
ــدَى * في العُمرِ لاقَى الموتَ وهوَ مقصِّرُ ـــــــواعلمْ بأنَّ المرءَ لوْ بلغَ المـ  
ـدرُ ـــــــــــهَا * بابَ التَّجاوزِ فالتَّجاوزُ أجــــــــــــــــــــــــــفإذا ظفرتَ بزلَّةٍ فافْتحْ لــــــــــ  

 ومنَ المحالِ بأن نرَى أحدًا حـوَى * كُنهَ الكَمالِ وذَا هوَ المتعــــــــــــــــــــــذِّرُ )1(
 

 

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ينِ الْقاَسِمُ 1) لمقاصد وأعذب الموارد".، كتاب "أسنى ابْنُ أحَْمَدَ الأنَْدَلسُِي   ( عَلمَُ الدِّ  
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رَاهِيمَ الْكِتَابَ  نَا آلَ إِبْـ ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتاَهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ فَـقَدْ آتَـيـْ

نَاهُم مُّلْكاً عَظِيماً  .[45]النساء: ﴾وَالْحِكْمَةَ وَآتَـيـْ  
 

يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا ليَـُزْلِقُونَكَ بأِبَْصَارهِِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَـقُولُونَ إِنَّهُ  ﴿وَإِن
.[41]القلم: ﴾لَمَجْنُون    

 
نِ نُـقَيِّضْ لَهُ شَيْطاَناً فَـهُوَ لَهُ قَريِن  وَ ﴿   .[63]الزخرف: ﴾مَن يَـعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمََٰ

 
لُو مَا اتّـَبـَعُواوَ ﴿  الشَّيَاطِينَ  لََٰكِنَّ وَ  سُلَيْمَانُ  كَفَرَ  وَمَا ۖ   سُلَيْمَانَ  مُلْكِ  عَلَىَٰ  الشَّيَاطِينُ  تَـتـْ

]البقرة: ﴾مَارُوتَ وَ  هَارُوتَ  ببَِابِلَ  الْمَلَكَيْنِ  عَلَى أنُزِلَ  وَمَا السِّحْرَ  النَّاسَ  يُـعَلِّمُونَ  كَفَرُوا

101].  
 

 ﴾يأَْكُلُونَ الرِّباَ لَا يَـقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَـقُومُ الَّذِي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ مِنَ الْمَسِّ  لَّذِينَ ا﴿
.[174]البقرة:   
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 مقدِّمة  

 إنَّ الحمدَ للِ 

ونستغفرهُ ونعوذُ بالِل منْ شرورِ أنفسنَا ومنْ سيِّئاتِ أعمالنَا، منْ يهدهِ  نحمدهُ ونستعينهُ 
اللُ فلََ مضلَّ لهُ ومنْ يضللْ فلََ هاديَ لهُ، وأشهدُ أنَّ لَا إلَهَ إلاَّ اللُ وحدهُ لَا شريكَ لهُ 

.صلى الله عليه وسلموأشهدُ أنَّ محمَّدًا عبدهُ ورسولهُ   

.[101]آل عمران: {اللَّهَ حَقّ تُـقَاتهِِ وَلَاتَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ أيَّـُهَا الَّذِين آمَنُوا اتّـَقُوا ايَ }  

هَا زَوْ أيَّـُهَا النَّاسُ اتّـَقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نّـَفْسٍ وَّاحِدَ ايَ } بَثَّ و جَهَا ةٍ وَخَلَقَ مِنـْ
هُمَا رجَِالًا كَثِيرًا وَّنِسَاءً وَّاتّـَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُون بهِِ وَالَْْرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْ  م كُ مِنـْ

. [1]النساء: {رقَِيبًا  

لَكُم وَيَـغْفِرْلَكُم اياَأيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَـوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَ }
.[71 - 70]الْحزاب: {ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً عَظِيمًا  

أمَّا بعدُ: "فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الِل تعالَى، وخيرُ الهديِ هديُ محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، و شرُّ 
 الْمورِ محدثاتهَا، وكلَّ محدثةٍ بدعةٍ، وكلَّ بدعةٍ ضلَلةٍ، وكلَّ ضلَلةٍ فِي النَّارِ )1(.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

، وشرَّ الْمورِ مُحدثاتهُا، وكلَّ مُحدَثةٍ بدعة ، ، وإنَّ أفضلَ الهديِ هديُ محمدٍ ( أما بعدُ فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللِ 1)
أنا  - صبحَتْكم الساعةُ ومستْكم -بعُِثتُ أنا والساعةُ هكذا  -وكلَّ بدعةٍ ضلَلة ، وكلَّ ضلَلةٍ في النَّارِ أتتْكم الساعةُ بغتةً 

وأنا وليُّ المؤمنين. -ومن ترك دَينْا أو ضَياعًا فإليَّ وعليَّ  -من ترك مالًا فلأهلِه  -أولى بكلِّ مؤمنٍ من نفسِه   
.1646: صحيح الجامع، الرقم: الراوي: جابر بن عبدالل، المصدر  

( باختلَف يسير.610/ 6(، وأحمد )111/ 6: أخرجه النسائي في )المجتبى( )التخريج  
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 أمَّا بعدُ:  
وشرُّ الْمورِ  صلى الله عليه وسلم فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الِل عزَّ وجلَّ وخيرُ الهديِ هديُ محمَّدٍ 
وبعدُ: فهذَا  محدثاتهَا وكلَّ محدثةٍ بدعةٍ وكلَّ بدعةٍ ضلَلةٍ وكلَّ ضلَلةٍ في النَّارِ 

لة وجود كل لافيه بيان حقيقة الحسد والعين، ودالإصاباتِ الرُّوحيَّةِ، مختصر  فِي علمِ 
مسلمين، وعلَقة واحد منهما، من الكتاب والسنة وكلَم العلماء المسلمين وغير ال

سلط القرين ما ت بيان حقيقة ها، وكذلك فيمن العين بالحسد، وكيفيَّة الوقاية والعلَج
 السحرو  هو وكيف يُصاب المسلم به، وهل هو إصابة أم عقاب من الل تعالى،

والمس وحقيقته، إلى آخر ما في الكتاب من مباحث،     ووجوده وأصله ومراتبه، 
 هذا وأسأل الل تعالى أن ينفع به المسلمين وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم.

َوكتبَ 

 إبراهيمَ النَّقيلِي أبوُ فاطمةَ عصامُ الدِّينِ ابن

اللهَُلهَُووالديهَِومشايخهَِ َغفرَ 

َوالمسلميَ 

ََآمي .
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 تمهيد  
 

فصولٍ: أربعةفيهِ البحث   
:أصولُ الإصاباتِ   

 دَ والعينَ فِيإلاَّ أنَّي جمعتُ الحس ،في الْصلِ  إنَّ أصولَ الإصاباتِ الرُّوحيَّةِ خمسة  
إصابةٍ غيرَ الخمسةِ التِي سيتمُّ ذكرهَا ماهيَ إلاَّ فرع  منْ  فكلُّ ، امفصلِ واحدٍ لقربه

 هذهِ الْصولِ.
الْوَّلُ:الفصلُ   

( الحسدُ: 1  
( العينُ: 1  

:الثَّانيالفصلُ   
.ومنهم من لم يقره على أنَّه إصابة ما يسمَّى بالوسواسِ القهريِّ(تسلُّطُ القَرينِ ) (6  

:الثَّالثُ الفصلُ   
:( السِّحرُ 5  

:الرَّابعُ الفصلُ   
:( المسُّ 4  
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الأول الفصل  

والعين الحسد  
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والعين الحسدُ   
 وأبطلَ  ةِ ي الجاهليَّ فِ  قائمةً  أموراً كانتْ  ي، فأقرَّ انِ بَّ الرَّ  المنهجُ  ، ومعهُ ا الإسلَمُ لقدْ جاءنَ 

 كانَ   دْ ى، فقأخرَ  ا وأبطلَ غيرهَ  ونسخَ  ريعةِ الشَّ   تخالفُ لَا  ى معتقداتٍ ى علَ ى، فأبقَ أخرَ 
النَّ اسُ  يعتقدونَ  بالحسدِ  والعينِ  والطِّ يرةِ  والهامةَ )1( والْزلامَ ، فأقرَّ  الشَّ ارعُ  وجودَ  بعضهَ ا  

معتقدهَا  ولعنَ  والْزلامَ  الطيرةَ  ا، وأبطلَ ا وعلَجهَ أسبابهَ  ، وذكرَ والعينِ  كالحسدِ 
. ارِ ي النَّ فِ  عليهِ  أصرَّ  منْ  وخلّدَ  وأنكرهُ  ركَ الشِّ  ا، وأحبطَ فاعلهَ و   

ثمَّ إنَّ الوحيَ جاءَ بمَا لَا يقبلُ الشَّكَّ أوِ التَّأويلَ بأنَّ هناكَ حسد  وعين ، وأنَّهمَا حقٌّ 
واقع  لَا يسبقهمَا شيء  سوَى القدرُ، ولَا يردَّهمَا إلاَّ الدُّعاءُ، وهيَ نصوص  صحيحة  

يراً مَا ةِ، ولذلكَ فإنَّ كثصريحة  منَ الكتابِ والسُّنَّةِ، أكَّدتهَا المشاهدةُ وتقريراتُ النُّبوَّ 
يطرقُ أسماعنَا موضوعُ الحسدِ أوِ العينِ، أوْ أصابتنِي عينُ حاسدٍ أوْ عائنٍ، ولَا نبالغُ 

التِي لَا تخفَى علَى أحدٍ؛ معَ تفاوتٍ إذَا قلنَا إنَّ هذَا الموضوعَ يكادُ يكونُ منَ الْمورِ 
ينَ منهمْ منكر  لهُ ومنهمْ غالٍ فيهِ، فالنَّاسُ بفِي تقبُّلهِ والْخذِ بأسبابهِ بينَ النَّاسِ، ف

وتفريطٍ، فإنَّا نجدُ منْ يصدِّقُ بالخرافاتِ ويأخذُ بالغثِّ والسَّمينِ، ومنهمْ منْ لَا  إفراطٍ 
يصدِّقُ إلاَّ بعدَ جهدٍ جهيدٍ، وكلُّ ذلكَ راجع  إلَى نوعِ الثَّقافةِ التِي تلقَّاهَا والبيئةِ التِي 

 .أحاطتْ بهِ.
- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ----- --- --- --- ---- -- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- -- --- ---- --- --- --- --- --- --- --  

، أو مسموع، أو معلوم.( "الطيرة" هي التشاؤم بمرئي  1)  
وأمَّا"الهامة" فسرت بتفسيرين:   

داء يصيب المريض وينتقل إلى غيره، وعلى هذا التفسير يكون عطفها على العدوى من باب عطف الخاص على الْول: 
 العام. 

إذا قتل القتيل، فإن هذه الهامة تأتي إلى أهله وتنعق على رؤوسهم حتى يأخذوا بثأره، طير معروف تزعم العرب أنه الثاني: 
وربما اعتقد بعضهم أنها روحه تكون بصورة الهامة، وهي نوع من الطيور تشبه البومة أو هي البومة، تؤذي أهل القتيل 

عقت قالوا: إنها تنعق به ليموت، ويعتقدون بالصراخ حتى يأخذوا بثأره، وهم يتشاءمون بها فإذا وقعت على بيت أحدهم ون
  قرب أجله وهذا باطل.
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ُُ غالب  فلََ  مرض   وهوَ  فوسِ النُّ  أمراضِ  منَ  مرض   والحسدُ   منَ   القليلُ إلاَّ  منهُ   يخل
 ، وقالَ يخفيهِ  والكريمُ  يبديهِ  ئيمَ اللَّ  ، لكنَّ حسدٍ  منْ   جسد  ا خلََ مَ ": ا قيلَ ؛ ولهذَ اسِ النَّ 

 إبليسَ  سدَ ي حيعنِ  - ماءِ ي السَّ فِ  بهِ  تعالَى اللُ  عُصيَ  ذنبٍ  لُ أوَّ  الحسدُ : لفِ السَّ  بعضُ 
لآدمَ  عليهِ  السَّ لَمُ - وأوَّ لُ  ذنبٍ  عُصيَ  اللُ  بهِ  فِ ي الْرضِ  - يعنِ ي حسدَ  ابنَ  آدمَ  لْخيهِ  
حتَّ ى قتلهُ ")1(، فعنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ  قالَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فإَِنَّ الْ حَسَدَ 

 يأَْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تأَْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ )1(. 

 صلَ ا و ومَ  المعاصرِ  والعلمِ  جانبي الوحيِ  منْ  والعينَ  الحسدَ  ا الفصلِ ي هذَ وسنتناولُ فِ 
 الخلقَ  ىابتلَ  الحقَّ  بأنَّ  الاستنتاجِ  ا منِ ا حينهَ يمكننَ  ثمَّ  ، ومنْ ا المجالِ ي هذَ فِ  إليهِ 

 بيات  ا غيبعمومهَ  وهيَ  ،والملَئكةَ  ياطينَ والشَّ  حرَ السِّ  ا خلقَ تماماً كمَ  والعينِ  بالحسدِ 
ى علَ  يةً ا آوجعلهَ  ،اا عليهَ آثارهَ  فدلتْ  والعينَ  الحسدَ  خلقَ  ا، فكذلكَ ا عليهَ آثارهَ  تدلُّ 

فضلَ على النصوص التي هي ، والباحثينَ  العلماءِ  ا منَ وجودهَ  دُ يؤكِّ  منْ  رَ وسخَّ  ،قدرتهِ 
 أعلى البراهين.

 

 
- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  

.610/ 1لبقرآن للراغب الْصفهاني مفردات القرآن مفردات   (1) 
( أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُد.1)  
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  :القرآنيَّةِ  الآياتِ منَ  والعينِ  الحسدِ  وجودِ  أدلَّةُ 

:امنهَ  مواطنَ  ةِ ي عدَّ فِ  ي القرآنِ فِ  الحسدِ  لفظُ  وردَ   

كَثِير  مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَـرُدُّونَكُم مِّن بَـعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِّنْ عِندِ   ﴿وَدَّ  - 1
هَ عَلَى  أنَفُسِهِم مِّن بَـعْدِ مَا تَـبـَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فاَعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يأَْتِيَ اللّهُ بأَِمْرهِِ إِنَّ اللّ 

.[101البقرة: ]﴾كُلِّ شَيْءٍ قَدِير    

رَاهِيمَ  - 1 نَا آلَ إِبْـ ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتاَهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ فَـقَدْ آتَـيـْ
نَاهُم مُّلْكاً عَظِيماً  .[45النساء: ]﴾الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَـيـْ  

 الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطلََقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لتَِأْخُذُوهَا ذَرُوناَ نَـتَّبِعْكُمْ يرُيِدُونَ أَن ﴿سَيـَقُولُ  - 6
لُوا كَلََمَ اللَّهِ قُل لَّن تَـتَّبِعُوناَ كَذَلِكُمْ قاَلَ اللَّهُ مِن قَـبْلُ فَسَيـَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُون ـَ نَا بَلْ  يُـبَدِّ

[.14الفتح: ]﴾إِلاَّ قَلِيلًَ كَانوُا لَا يَـفْقَهُونَ   

﴿وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا ليَـُزْلِقُونَكَ بأِبَْصَارهِِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَـقُولُونَ إِنَّهُ  - 5
.[41القلم: ]﴾لَمَجْنُون    

.[4الفلق: ]مِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾﴿وَ  - 4  
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 ئُ يِّ لسَّ ا الخُلقُ  ذلكَ  بهِ  يقصدُ  ،افيهَ  الواردَ  الحسدَ  أنَّ  الآياتِ  ي تلكَ من معانِ  ضحُ يتَّ 
 رُ تؤثّـِ  ي ذاتهِ فِ  ة  قوَّ  للحسدِ  يكونَ  ى أنْ علَ  القدرةِ  دونَ  المحسودِ  منَ  عمةِ النِّ  ي زوالِ بتمنِّ 
 ا أنَّ هَ ي ظاهر فِ  ا أوحتْ مَ ربَّ  الفلقِ  سورةِ  آيةَ   أنَّ ، إلاَّ ررِ بالضَّ  وتصيبهُ  ى المحسودِ علَ 

ي فِ  اثاتِ فَّ النـَّ منَ و  ا وقبَ إذَ  الغاسقِ منَ  ا يستعاذُ كمَ   منهُ  باللِ  يستعاذُ  شرٌّ  الحسدَ 
 لحاسدُ ا ا هوَ مَ إنَّ  ي الآيةِ فِ  منهُ  المستعاذَ  أنَّ  يجدُ  ي الْلفاظِ فِ  قَ المدقِّ   أنَّ ؛ إلاَّ العقدِ 
 نَ م عمةِ النِّ  زوالَ  ىوتمنَّ  بالحقدِ  قلبهُ  وامتلأَ  ا حسدَ إذَ  الحاسدَ  ، لْنَّ الحسدُ  وليسَ 

ا هنَ  يكونُ ، فيقتلهُ  أوْ  مالهُ  يحرقُ  أوْ  فيضربهُ  بنفسهِ  تهِ ي أذيَّ ى فِ يسعَ  قدْ  المحسودِ 
الحسدُ  سبباً فِ ي ضررٍ  غيرِ  مباشرٍ  يصدرُ  عنِ  الحاسدِ  بشخصهِ  وأفعالهِ  الماديَّ ةِ  لَا  مجرَّ دَ  

 أمنيتهِ  زوالِ  النِّ عمةِ )1(.
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( الحسد بين الهدي النبوي والعلم الحديث للأستاذ الدكتور: خمساوي أحمد الخمساوي نقلًَ من موقع:1)   
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:ةِ بويَّ النَّ  الْحاديثِ  منَ  والعينِ  الحسدِ  وجودِ  أدلَّةُ   
 ي سياقِ فِ ، و كثيرةٍ   ي أحاديثَ ا فِ ى تناولهمَ جرَ  فقدْ  ريفةِ الشَّ  ةِ بويَّ النَّ  ةِ نَّ ي السُّ ا فِ أمَّ 

 كل    ىعلَ  ، وأطلقَ فيهَا واضحينِ  والعينِ  الحسدِ  منَ  كلٌّ   ، جاءَ عةٍ متنوِّ  أمورٍ  عنْ  الحديثِ 
:امنهَ  أذكرُ  ،مستقل   ي لفظٍ ا فِ منهمَ   

 لَا و  الحديثِ  أكذبُ  الظنَّ  فإنَّ  والظنَّ  اكمْ إيَّ ": قالَ  صلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ  : عنِ ي هريرةَ أبِ  عنْ  - 1
تحسَّ سُ وا ولَا  تجسَّ سُ وا ولَا  تحاسدُ وا ولَا  تدابرُ وا ولَا  تباغضُ وا وكونُ وا عبادَ  اللِ  

 إخوانً ا")1(. 
 وا ولَا  تحاسدُ وا ولَا  تباغضُ لَا ": قالَ  صلى الله عليه وسلم اللِ  رسولَ  : أنَّ مالكٍ  بنِ  أنسٍ  وعنِ  - 1

 تدابرُ وا وكونُ وا عبادَ  اللِ  إخوانً ا ولَا  يحلُّ  لمسلمٍ  أنْ  يهجرَ  أخاهُ  فوقَ  ثلَثِ  أيَّ امٍ )1(".
 بقتهُ س القدرَ  سابق   شيء   كانَ   ولوْ  حقٌّ  العينُ ": قالَ  صلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ  عنِ  اسٍ عبَّ  ابنِ  وعنْ  - 6

 العينُ  وإذَ ا استغسلتمْ  فاغسلُ وا")6(.
 اللُ  اهُ آت رجل   ي اثنتينِ  فِ إلاَّ   تحاسدَ لَا ": صلى الله عليه وسلم اللِ  رسولُ  : قالَ قالَ  ي هريرةَ أبِ  وعنْ  - 5

ا كمَ   علتُ ا لفهذَ  ا أوتيَ مَ  مثلَ  أوتيتُ  لوْ  يقولُ  هارِ والنَّ  يلِ اللَّ  آناءَ  يتلوهُ  فهوَ  القرآنَ 
يفعلُ ، ورجلُ  آتاهُ  اللُ  مالًا  ينفقهُ  فِ ي حقِّ هِ  فيقولُ  لوْ  أوتيتُ  مثلَ  مَ ا أوتيَ  هذَ ا لفعلتُ   كمَ ا 

 يفعلُ ")5(.
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4717، برقم: 4611/ 4( أخرجه البخاري في صحيحه 1)   
4711، برقم: 1146/ 4( أخرجه البخاري في صحيحه 1)  
5041، برقم: 174/ 11( أخرجه مسلم في صحيحه 6)  
  1516( أخرجه أبو داود 5)
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 حكماً عادلًا  مريمَ  ابنُ  لينزلنَّ  واللِ ": صلى الله عليه وسلم اللِ  رسولُ  : قالَ قالَ  ي هريرةَ أبِ  وعنْ  - 4
فليكسرنَّ  الصَّ ليبَ  وليقتلنَّ  الخنزيرَ  ولضعنَّ  الجزيةَ  ولتتركنَّ  القلَصَ )أ( فلََ  يسعَ ى عليهَ ا 

 ولتذهبنَّ  الشحناءُ  والتباغضُ  والتحاسدُ  وليدعونَ  إلَ ى المالِ  فلََ  يقبلهُ  أحد  ")4(.
رَةَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهو  - 3 لْحَسَنَاتِ  اإِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فإَِنَّ الْحَسَدَ يأَْكُلُ ":  عنْ أبَِي هُرَيْـ

 كَمَا تأَْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ ")3(.
 غيرهُ  ي أصابَ الذِ هوَ ) العائنُ  يؤمرُ  كانَ ": ا قالتْ عنهَ  اللُ  رضيَ  عائشةَ  وعنْ  - 7

 بالعينِ ( فيتوضَّ أُ  ثمَّ  يغتسلُ  منهُ  المعينُ ")7(. )وهوَ المصابُ  بعينِ  غيرهِ (
 ولدَ  نَّ إ اللِ  ا رسولَ يَ ": قالتْ  عميسٍ  بنتِ  أسماءَ  ي أنَّ رقِ الزَّ  رفاعةَ  بنِ  عبيدٍ  وعنْ  - 1

جعفرَ  تسرعُ  إليهمُ  العينُ  أفأسترقِ ي لهمْ ؟ فقالَ : نعمْ  فإنَّ  لوْ   كانَ  شيء   سابقُ  القدرِ  
 لسبقتهُ  العينُ ")1(.

أنَّهمَا بونوجزُ ممَّا تقدَّمَ أنَّ النُّصوصَ النَّبويَّةَ الشَّريفةَ أشارتْ إلَى الحسدِ والعينِ وبيَّنتْ 
، وأنَّ العينَ حقٌّ؛ أيْ أنَّ لهَا تأثيراً ملحوظاً، وأنَّ الْذَى الذِي يصيبُ  حقيقة  لَا خيال 

َُ المضرورَ يتمُّ بالمعاينةِ، وأنَّهُ يغتسلُ العائنُ أوْ يتوضَّأُ بالماءِ ثمَّ يغتسلُ المعينُ  الشَّخ
  منْ ذلكَ الماءِ، وأنَّ الحسدَ يأكلُ الحسناتِ.

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

اء والحدث من الرجال، "شرح النَّووي )أ( القلَص بكسر القاف جمع قلوص بفتحها وهي من الإبل كالفتاة من النس
 لمسلم"

.156، برقم: 164/ 1( أخرجه مسلم في صحيحه4)  
1111، برقم: 1711/ 5( أخرجه مسلم في صحيحه 3)  
1411برقم:  31/ 3وقال الْلباني في السلسلة الصحيحة: صحيح  6110، برقم: 501/ 1( سنن أبي داود 7)  
وقال الْلباني في مشكاة  1041، برقم: 114/ 5حديث حسن صحيح،  ( أخرجه الترمذي في سننه وقال: وهذا1)

5430، 461/ 1المصابيح: صحيح   
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:الحسدِ والعينِ بالكشفِ العلمِي الحديثِ  وجودِ  أدلَّةُ   

ا جوانبهمَ  مِّ ى أها علَ لعنَ ، واطَّ الإسلَمِ  ي نظرِ فِ  والعينِ  الحسدِ  حقيقةُ  ا بمَا سبقَ لنَ  نَ تبيَّ 
 ارٍ ومض أسبابٍ  ا منْ عليهمَ  بُ ا يترتَّ ا، ومَ فيهمَ  حيحةِ الصَّ  صوصِ النُّ  ورودِ  حيثُ  منْ 

، معاصرٍ  منظورٍ  منْ  ي أوْ العلمِ  جانبهِ  منْ  للموضوعِ  ضَ نتعرَّ  أنْ  بقيَ  ، ولقدْ وتبعاتٍ 
 ا منْ أنهمَ ي شفِ  اليومِ  علماءُ  إليهِ  لَ ا توصَّ ، ومَ ةِ ا العلميَّ حقيقتهمَ  الاعتبارِ  بنظرِ  آخذينَ 
 نَّ ا لْوجودهمَ  يتيقَّنُ  ، وتجعلهُ والحسدِ  العينَ  منكرَ  تفيدُ  قدْ  وحقائقَ  اتِ مستجدَّ 

 معَ  صَ صو النَّ  ينكرُ  ، ومنْ نَّةِ والسُّ  القرآنِ  نصوصًا منَ  أنكرَ  قدْ  فِي الحقيقةِ  منكرهمَا هوَ 
 الحديثِ  ا بالعلمِ أثبتهمَ  وقدْ  المسلمينَ  ا بعضُ ينكرهمَ  أنْ  ، والغريبُ كفرْ   ا فقدْ تهمَ صحَّ 
 الجهازِ  ي وظائفِ ائِ أخصَّ  " )وهوَ ي خولودوفْ "يورِ  قولُ  ودونكَ  المسلمينَ  غيرُ 

 الإشعاعِ  ى منَ شتَّ  أنواع   الإنسانِ  بجسمِ  : تحيطُ قالَ  ي(ي العصبِ الفسيولوجِ 
 يانِ ى كعلَ  ابضةُ النَّ  الموجاتُ  تلكَ  تتركهُ  ي قدْ الذِ  الْثرَ   أنَّ إلاَّ  ،يالكهرومغناطيسِ 

 أنَّ  دُ نج ةِ الخارجيَّ  أثيراتِ التَّ  هذهِ  ى جانبِ مفهوماً فهماً كافياً، وإلَ  ليسَ  الحيواناتِ 
ى  إلَ ا إلاَّ منَ عل  يصلُ ، ولَا بهِ  ةِ الخاصَّ  ةِ اخليَّ الدَّ  ةِ الكهرومغناطيسيَّ  مجالاتهِ  دُ يولِّ  الجسمَ 
.المجالاتِ  هذهِ  تفاعلِ  ةِ كيفيَّ   عنْ  القليلِ   

 تكنْ  ي لمْ لتِ ا ةِ الحيويَّ  للعملياتِ  حيحِ الصَّ  مِ للتفهُّ  حساباتهمْ  يعيدونَ  العلماءُ  بدأَ  وقدْ 
 أشدُّ  تباينٍ و  بسرعةٍ  ةِ العصبيَّ  بضاتِ النَّ  تقالِ ان ا، مثلَ لتفسيرهَ  ا كافيةً وحدهَ  الكيمياءُ 

 وانقسامِ  ،العضلَتِ  انقباضِ  ومثلَ  ،لَتِ الموصِ  خلَلِ  منْ  الانتقالِ  دِ مجرَّ  منْ  بكثيرٍ 
 انبعاثِ  رصدُ  أمكنَ  ةِ الحيوانيَّ  ةِ الخليَّ  انقسامِ  وعندَ  هُ ، لْنَّ التفكيرِ  ةُ ، وأخيراً عمليَّ ةِ الخليَّ 

 صدُ ر  أمكنَ  ، وكذلكَ ةِ البنفسجيَّ  فوقَ  ةِ الْشعَّ  ومنَ  يِّ المرئِ  غيرِ  وءِ الضَّ  منَ  فوتوناتٍ 
 أمكنَ  ، وكذلكَ انيةِ ي الثَّ فِ  ذبذبةٍ  مليونَ  10و مليونٍ  ا بينَ ا مَ دهَ تردُّ  ةٍ صوتيَّ  فوقَ  موجاتٍ 
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ا شكلهَ  منْ  يرةُ الكب ةُ البروتينيَّ  الجزيئاتُ  رُ ا تتغيـَّ وعندهَ  تصدرُ  ةٍ صوتيَّ  فوقَ  موجاتٍ  رصدُ 
 بالضَّ غطِ  أوِ  المطِّ ، كمَ ا لوْ   كنتَ  تطبقُ  علبةً  منَ  الصفيحِ )1(.

 أمكنَ  لوْ  الجلدِ  طريقِ  عنْ  والصورِ  المعلوماتِ  نقلُ  يمكنُ  هُ أنَّ  "كوسلرْ  أرثر" وأثبتَ 
 بيتر" قالَ  ى، حتَّ ى المخِّ إلَ  وتصلُ  الْعصابِ  ي أطرافِ فِ  تنتقلُ  طاقةٍ  ى شفرةِ ا إلَ تحويلهَ 
، كتشفةٍ م وغيرَ  ى مكتشفةٍ إلَ  ، بلْ ومستحيلةٍ  ى ممكنةٍ إلَ  الظواهرَ  ي أقسِّمُ نِ : "إنَّ "اكابتسَ 
 دةٍ جدي مكتشفاتٍ  هناكَ  تكونَ  لنْ  هُ بأنَّ  القديمِ  الاعتقادِ  ي خطأِ فِ   نقعَ ألاَّ  ويجبُ 

 مستقبلًَ".
 المِ ي العفِ  البحوثِ  مراكزِ  بعضَ  دعتْ  إرهاصة   -ا الكثير  وغيرهَ  - الظواهرُ  هذهِ  وكانتْ 

 تورُ كالدُّ  ا المجالِ هذَ  ادِ روَّ  منْ  ، وكانَ حولهُ  البحثِ  وتكثيفِ  ا الموضوعِ ي هذَ ى تبنِّ إلَ 
 وهوَ  سِ فالنَّ  ي علمِ وفِ  الْعضاءِ  وظائفِ  ي علمِ فِ  يٌّ يابانِ  عالم   )وهوَ  "اي موتويامَ هيروشِ "

 ةِ ميَّ العل جاربِ التَّ  منَ  ى العديدَ ي أجرَ و(، الذِ ي بطوكيُ ينِ الدِّ  فسِ النَّ  علمِ  معهدِ  مديرُ 
 ي:ا يلِ ا فيمَ صهَ نلخِّ  ،ا القرنِ من هذَ  السبعيناتِ  خلَلَ  نشرتْ و  ا الموضوعِ هذَ  حولَ 

ُِ الشَّ  بينَ  "اي موتويامَ هيروشِ  زَ ميـَّ " ٍُ العادِ  خ  ةَ نفسيَّ " اهُ سمَّ و ي عادِ  غيرَ  ي وشخ
 ٍُ َُ الشَّ  أنَّ  ، فوجدَ "ةً داخليَّ  ة  طاقيَّ  قدرة   لهُ  شخ  ةِ خليَّ االدَّ  ةِ فسيَّ النَّ  ي القدرةِ ذِ  خ
 رباتِ ض سرعةِ  ، مثلَ يِّ العصبِ  للجهازِ  ةٍ  إراديَّ لَا  وظائفَ  ي بعضِ فِ  مُ حكُّ التَّ  يمكنهُ 
 ، ولاحظَ ثوانٍ  خمسَ  قلبهِ  ضرباتَ  يوقفَ  أنْ  استطاعَ  ، وبعضهمْ سِ نفُّ التَّ  وسرعةِ  ،القلبِ 

همْ منْ ذوِي الطَّبائعِ التَّأمُّليَّةِ والرِّياضاتِ العقليَّةِ  ونَ فسيُّ النَّ  الْشخاصِ  هؤلاءِ  أنَّ   
 

 و الحركةِ لُ ، قلياسِ بالنَّ  و الاختلَطِ قليلُ  همْ ، وأنَّ ى أنفسهمْ علَ  منطوونَ  همْ وأنَّ  ،ةِ فسيَّ النَّ 
ي العلمِ  ي أوِ الرياضِ  يَّ العقلِ  لَ أمُّ التَّ  وليسَ  يِّ فسِ النَّ  يِّ العقلِ  لِ ي التأمُّ فِ  ، منهمكونَ ةِ الحياتيَّ 

.انطواءٍ  دُ مجرَّ  هوَ  ي، بلْ الفنِّ  أوِ   
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( الحسد بين الهدي النبوي والعلم الحديث للأستاذ الدكتور: خمساوي أحمد الخمساوي نقلًَ من موقع:1)   
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 هؤلاءِ  أعضاءِ  وظائفِ  عنْ  راتٍ مؤشِّ  بعضِ  وتسجيلِ  رصدِ  منْ  العالمُ  اهذَ  وتمكَّنَ 
ا لَزمَ الب قِ تدفُّ  لِ ي معدَّ فِ  اختلَف   ظهرَ  حيثُ  العاديينَ  بالْشخاصِ  ، مقارنةً الْشخاصِ 

َُ الشَّ  بينَ  للجلدِ  الكهربائيَّةِ  ةِ الجهديَّ  والمقاومةِ  سِ نفُّ التَّ  وسرعةِ  َُ والشَّ  يالعادِ  خ  خ
َُ الشَّ  ينتابَ  أنْ  ا يمكنُ مَ  ملَحظةِ  منْ  ، وتمكّنَ ةِ اخليَّ الدَّ  ةِ فسيَّ النَّ  ي القدرةِ ذِ   خ

ُِ الشَّ  ي منَ العقلِ  ركيزِ التَّ  تأثيرِ  ي منْ العادِ   ؛ فوجدَ عليهِ  ةِ اخليَّ الدَّ  ةِ فسيَّ النَّ  ي القدرةِ ذِ  خ
ُِ الشَّ  منَ  العقليَّ  ركيزَ التَّ  أنَّ  ٍُ علَ  ةِ اخليَّ الدَّ  ةِ فسيَّ النَّ  ي القدرةِ ذِ  خ ي ادِ ع ى شخ

: ا، وهيَ ي قاسهَ التِ  لَثةِ الثَّ  ي المقاييسِ خللًَ فِ  لهُ  بُ يسبِّ   
  .االبلَزمَ  قِ تدفُّ  لُ معدَّ ( 1
  .سِ نفُّ التَّ  وسرعةِ ( 1
  .للجلدِ  الكهربائيَّةِ  ةِ الجهديَّ  والمقاومةِ ( 6

 منْ  اقةِ لطَّ ل انبعاثاً هناكَ  أنَّ  فأثبتَ  اقةِ الطَّ  لقياسِ  دقيقةً  أجهزةً  مَ يصمِّ  أنْ  استطاعَ  وقدِ 
ُِ الشَّ  جسدِ  ُِ ى الشَّ لَ ع أثيرَ التَّ  بُ ي تسبِّ التِ  ، وهيَ ةِ اخليَّ الدَّ  ةِ فسيَّ النَّ  ي القدرةِ ذِ  خ  خ

(chakra)  ااهَ ي سمَّ وكِ الشَّ  الحبلِ  ى امتدادِ علَ  توجدُ  بؤرٍ  منْ  ا تنبعثُ هَ ي وأنّـَ العادِ 
 بينَ  الموجودةُ  البؤرةُ  ا نشاطاً هيَ هَ أشدَّ  ، وإنَّ ي للإنسانِ الطولِ  المحورِ  معَ )شاكرا( 

.فيهِ  ةَ خاميَّ النُّ  ةَ تماماً الغدَّ  ي تقابلُ والتِ  العينينِ    

ي:الِ التَّ  حوِ ى النَّ علَ  معلوماتهِ  "اي موتويامَ هيروشِ " َُ ولخَّ   
.اقةِ الطَّ  هذهِ  ى بعثِ علَ  قادرينَ  غيرُ  العاديونَ  الْشخاصُ  - 1  
 امَ  أثناءَ  أوْ  ركيزِ التَّ  طريقِ  عنْ  الانبعاثِ  إيقاظُ  يمكنهمْ  زونَ المميَّ  الْشخاصُ  - 1
."ةٍ مستقرَّ  غيرِ  ةٍ نفسيَّ  حالاتٍ  منْ  تنتابهمْ "  

.عينينِ ال بينَ  ى الجبهةِ ي علَ التِ  البؤرةُ  ا( هيَ ي )الشاكرَ فِ  رةِ المؤثِّ  قاطِ ى النِّ أقوَ  - 6  
واضحاً. يظهرُ  ى الْشخاصِ علَ  أثيرُ التَّ  - 5  

الصور بين موضوع بحثنا وبين ما يتحدَّث عنه  وكأنَّ الدارس لهذا البحث بدأت تتقارب عنده
 اتِ ى مسميَّ علَ  المناسبةِ  اتِ المسميَّ  أن نضعَ  العالم "هيروشي"، ولنوضح الْمر وجب علينا

  :ا"ي موتويامَ "هيروشِ 
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  أنْ  لكَ ذ ا صحبَ فإذَ  ،اقةِ الطَّ  لانبعاثِ  نشطةٍ  بؤرٍ  بوجودِ  زونَ يتميَّ  أفراداً قلَئلُ  هناكَ  أنَّ أوَّلا: 
ي ثيرِ ، كعمِ النِّ  منَ  غيرهمْ  ا عندَ فيمَ  لِ ي التأمُّ كثيرِ   ى أنفسهمْ علَ  المنطوونَ  الْشخاصُ  هؤلاءِ  كانَ 

 بؤرةُ  اصةً ، وخالبؤرُ  هذهِ  عندهمْ  ، نشطتْ لديهمْ  عمِ النَّ  هذهِ  مثلَ  وجودِ  ى عدمِ ي علَ فسِ النَّ  مِ ألُّ التَّ 
ُُ الشَّ  وأصبحَ  العينينِ  ا بينَ مَ  شخصاً  وْ ي" أ"هيروشِ  تعبيرِ  ى حدِّ شخصاً نفسياً علَ  هؤلاءِ  منْ  خ

ُِ ا الشَّ هذَ  نفسُ  كتْ ا تحرَّ ا مَ ؛ فإذَ ريفِ الشَّ  يِّ بوِ النَّ  الحديثِ  تعبيرِ  ى حدِّ عائناً علَ   جاهَ تُ  العائنِ  خ
 ٍُ  ةٍ خاصَّ  رةٍ شف ذاتِ  اقةِ الطَّ  منَ  انبعاثات   صدرتْ و  تحرَّكتْ نفسهُ  ا عليهِ واستكثرهَ  و نعمةٍ ذُ  شخ

ُِ ى الشَّ علَ  رتْ أثَّ  العينينِ  بينَ  البؤرةِ  منَ   غيرهِ  أوْ  يِّ بِ العص ي جهازهِ فِ  اقةُ الطَّ  فأفسدتِ  المعينِ  خ
  ...غير ذلكَ  أوْ  ضعفٍ  أوْ  فسادٍ  أوْ  ألمٍ  أوْ  ى مرضٍ ي إلَ يؤدِّ  خلل   ذلكَ  فيصاحبُ 

وهذَ ا هوَ  مفهومُ  العينِ  تماماً كمَ ا صوَّ رهَ ا الحديثُ  النَّ بويُّ  الشَّ ريفُ ، فصلَّى اللُ علَى نبيـِّ نَا محمَّدٍ 
 وعلَى آلهِ وصحبهِ وسلَّمَ )1(.

 ا يحزنهُ مَ  حاسدُ ى اليرَ  أنْ  بعدَ  اتأثيرً  للعينِ  أنَّ  أثبتَ  قدْ  العلمَ  أنَّ  هوَ  هايةِ ي النِّ فِ  بهِ  ي نخرجُ والذِ 
 الحاسدُ  يرهُ  لمْ  وإنْ  المحسودِ ي فِ  يؤثّـِرُ  فإنَّهُ  الحسدِ  ، بخلَفِ المحسودِ  ي حالِ فِ  من نفسه

 أوْ  ي يغتسلُ لذِ ا الماءَ  ، وأنَّ العينينِ  بينَ  ا البؤرةُ تبعثهَ  ةٍ مرئيَّ  غيرَ  وطاقةٍ  ةٍ خفيَّ  قدراتٍ  بوجودِ  ولكنْ 
 يتوضأُ  بهِ  العائنُ  يفيدُ  فِ ي إصلَحِ  المعينِ  وشفاءِ  وعكتهِ  بإذنِ  اللِ  تعالَى)1(.

والعينَ بطريقةِ العلماءِ المعاصرينَ وبإشرافِ علماءٍ وهذَا هوَ العلمُ الحديثُ أيضًا يثبتُ الحسدَ 
 غيرَ مسلمينَ، فمَا بالُ بعضُ المسلمينَ ينكرونَ.
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بتصرف. ( المصدر السابق 1)  
  المصدر السابق بتصرف. (1)
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:والمنافسةِ  والغبطةِ  والعينِ  الحسدِ  تعريفُ   

:لغةً  ا سبقَ مَ كلُّ  تعريفُ   

 لَ تحوَّ ت ى أَنْ ا تمنَّ إِذَ  مِنْ حَسَدَه يَحْسِدُه ويَحْسُدُه حَسَداً، وحَسَّدَهُ  لغة: الحسدُ  (1
ا كمَ   بَ القل يقشرُ  الحسدُ  أُخذَ  ، ومنهُ ي الحَسْدَلُ القُرادُ الَْعرابِ  ابنُ  ، وزادَ نعمتهُ  إِليهِ 

ُُّ  دمهُ )1(.  تقشرُ  القرادُ  الجلدَ  فتمت

 1( العينُ  والنَّ فسُ  سواء   يقالُ : أصابتْ  فلَناً نفس   أيْ : عين   والنافسُ : العائنُ )1(.

 6( الغِبْطةُ : المَسَرَّةُ ، و أَغْبَطَ  وغَبَطَ الرجلَ يَـغْبِطهُُ  غَبْطاً وغِبْطةً  حسَدَهُ )6(.

الجَيِّدِ  ءِ النَّفِيسِ منَ الشَّيْ  ، وهوَ الِإنْفرَادُ بهِ و ي الشَّيْءِ المُنَافَسَةُ والتـَّنَافُسُ: الرَّغْبَةُ فِ ( 5
لْيَتـَنَافَس المُتـَنَافُسُونَ﴾ ]المطففين: 13[ أَيْ   فِ ي نَوعهِ ، وقولُ هُ  عَزَّ  وجلَّ : ﴿وَفِ ي ذلكَ فَـ

 (فلْيَتَراغَبِ  المُتـَرَاغبُونَ )5(.
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151/ 6( لسان العرب 1)  
145/ 5( زاد المعاد 1)  
641/ 7( لسان العرب 6)  
5131/ 1( تاج العروس5)  
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:اصطلَحاً  ا سبقَ مَ  تعريفُ   
 1( الحسدُ : هوَ  بغضُ  نعمةِ  اللِ  علَ ى المحسودِ  وتمنِّ ي زوالهَ ا)1(.

ا.نيَ دُ  أوْ  دينٍ  نعمةَ  كانتْ   ا سواء  صاحبهَ  عنْ  عمةِ النِّ  ي زوالَ تمنِّ  : الحسدُ وقيلَ   
 بتلكِ  ي الغيرِ فِ  نعمةٍ  استحسانِ  منِ  ب  مركَّ  نفسانيٌّ  : إحساس  الحسدَ  أنَّ  ا قيلَ كمَ   

 الحالةِ  أوْ  علَ ى مشاركةِ  الحاسدِ  فيهَ ا، وقدْ  يطلقُ  اسمُ  الحسدِ  علَ ى الغبطةِ  مجازً ا)1(.
ى ى تعدَّ متَ ، فنظيرهُ  عليهِ  مَ يتقدَّ  أنْ  والْنفةِ  الكمالِ  ي طلبِ فِ  : المنافسةُ أيضاً هوَ  وقيلَ 
ٍُ  ، ومنْ ى إيذائهِ علَ  ويحرصُ  المحسودِ  عنِ  عمةِ النِّ  زوالَ  ى معهُ بغياً وظلماً يتمنَّ  صارَ   نق

عنْ  ذلكَ   كانَ  دناءةً  وضعفَ  همَّ ةٍ  وصغرَ  نفسٍ )6(، فحدُّ  الحسدِ  إذنْ : كراهةُ  النِّ عمةِ  
 وحبُّ  وإرادةِ  زوالهَ ا عنِ  المنعمِ  عليهِ )5(.

  :ى هذَا يكونُ الحسدُ علَى قسمينِ وعلَ 
،.إليهِ، وهوَ شرُّ مَا فِي الباب الْوَّلُ: تمنِّي زوالِ نعمةِ الغيرِ حتَّى إنْ لمْ تنتقلْ   

الثَّاني: تمنِّي زوالِ نعمةِ الغيرِ وانتقالهَا إليهِ.   
1( العينُ : هيَ  سهام   تخرجُ  منْ  نفسِ  الحاسدِ  والعائنِ  نحوَ  المحسودِ  والمعينِ  تصيبهُ  

 تارةً  وتخطئهُ  تارةً )4(.
 نَ بي شاعَ  ا المفهومُ وهذَ  ،الحاسدِ  بعينِ  الإنسانِ  جسدَ  ةً وخاصَّ  الْشياءِ  إصابةُ  هيَ  أوْ 

النَّ اسِ  باسمِ  الحسدِ  أيضاً إذْ  يغلبُ  علَ ى صاحبِ  القدرةِ  علَ ى الإصابةِ  بالعينِ  أنْ  يكونَ  
 حاسداً )3(.

 والعينُ هيَ: شرُّ الحاسدِ يلحقُ بالمحسودِ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

541/ 1( بدائع الفوائد 1)  
5161/ 1( التحرير والتنوير 1)  
610/ 1( مفردات القرآن 6)  
(المصدر السابق5)  
151/ 5( زاد المعاد 4)  
( الحسد بين الهدي النبوي والعلم الحديث للأستاذ الدكتور: خمساوي أحمد الخمساوي.3)  
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6( الغبطةُ  وهيَ : تمنِّ ي المرءَ  أنْ  يكونَ  لهُ  منَ  الخيرِ  مثلَ  مَ ا عندَ منْ  يروقُ  حالهُ  فِ ي 
 نظرهِ )1(.

فالغبطةُ : ألاَّ  تحبَّ  زوالَ  النِّ عمةِ  علَ ى المنعمِ  عليهِ ، ولَا  تكرهُ  وجودهَ ا ودوامهَ ا، ولكنْ  
 تشتهِ ي لنفسكَ  مثلهَ ا)1(.

  :ضارَّة   أوْ  وهيَ إمَّا نافعةُ 
 لصَّالحِ ا ي العملِ فِ  ي يعملُ والذِ  الحِ الصَّ  غيركَ  ا عندَ تتمنَّا مثلَ مَ  : أنْ هيَ  أمَّا النَّافعةُ 

.بنعمتهِ بمَا يعملُ  ي الْجرِ شريك  لهُ فِ  لتعملَ بهِ صالحًا، فأنتَ   
 الحٍ غيرِ ص ي عملٍ فِ  ي يعملُ والذِ  الطَّالحِ  غيركَ  ا عندَ مثلَ مَ  : تمنِّيوهيَ  وأمَّا الضَّارةُ 

  .لهُ فالإثمِ  شريك   ، فأنتَ صالحٍ   غيرَ عملًَ  بهِ  لتعملَ 
  صلى الله عليه وسلم للَّهِ االل عنه أنََّهُ سَمِعَ رَسُولَ  كَبْشَةَ الْنََّمَارِيُّ رضي  أبوُ ذي رواهُ ال ،الحديثِ  لدلالةِ 
يَا لَِْربَْـعَةِ نَـفَرٍ: عَبْدٍ رَزقََهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَـهُوَ يَـتَّقِي فِيهِ ربََّهُ ": يَـقُولُ  نْـ ، وَيَصِلُ إِنَّمَا الدُّ

لْمًا وَلَمْ عِ فِيهِ رحَِمَهُ، وَيَـعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَـهَذَا بأَِفْضَلِ المَنَازِلِ، وَعَبْدٍ رَزقََهُ اللَّهُ   
فَـهُوَ بنِِيَّتِهِ  ،يَـرْزقُْهُ مَالًا فَـهُوَ صَادِقُ النـِّيَّةِ يَـقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بعَِمَلِ فُلََنٍ 

لْمٍ لَا عِ  فأََجْرُهُمَا سَوَاء ، وَعَبْدٍ رَزقََهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَـرْزقُْهُ عِلْمًا، فَـهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بغِيَْرِ 
لمَنَازِلِ، وَعَبْدٍ ا يَـتَّقِي فِيهِ ربََّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رحَِمَهُ، وَلَا يَـعْلَمُ للَِّهِ فِيهِ حَقًّا، فَـهَذَا بأَِخْبَثِ 

لَمْ يَـرْزقُْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَـهُوَ يَـقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بعَِمَلِ فُلََ نٍ فَـهُوَ 
 بِ نِيَّتِهِ فَوِزْرهُُمَا سَوَاء  )6(.
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5161/ 1( التحرير والتنوير 1)   
5/151( زاد المعاد 1)  
( رواهُ أحمد والترمذي وقال عقبه : " هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  "، وصححه الْلباني في " صحيح سنن الترمذي ". 6)  
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 عليهِ  للُ ا أنعمَ   يكونَ ألاَّ  فيغتمَّ ا، دنيَ  أوْ  ي دينٍ فِ  نعمةً  ى بغيرهِ يرَ  أنْ  هوَ : لمنافسةُ ا( 5
 عليهِ  مِ المنع أجلِ  منْ   يغتمُّ ، لَا مثلهُ  ويكونَ  بهِ  يلحقَ  أنْ  ، فيحبُّ عمةِ النِّ  تلكَ  بمثلِ 

 نفاسةً  منهُ  عليهِ ، ولكنْ  غمّاً ألاَّ  يكونَ  مثلهُ )1(.

قالَ  العلماءُ : التَّ نافسُ  إلَ ى الشَّ يءِ  المسابقةُ  إليهِ  وكراهةُ  أخذِ  غيركَ  إيَّ اهُ  وهوَ  أوَّ لُ  
 درجاتِ  الحسدِ )6(.

 علَى هيَ والمنافسةُ هيَ: هيَ التَّسابقُ والسَّعيُ لبلوغِ مَا بلغَ لهُ الغيرُ منْ نعمةٍ، و 
  :قسمينِ ضارَّة  ونافعة  

نياَ ومَا فيهَافأمَّا الضَّارةُ وهيَ التَّنافسُ والتَّ    .سابقُ علَى الدُّ

التَّسابقُ والتَّنافسُ لمرضاتِ الِل تعالَى.وأمَّا النَّافعةُ فهيَ:   

لِكَ  وَفِيمن ذلك قوله تعالى: } لْيَتـَنَافَسِ  ذََٰ .[13]المطففين: {الْمُتـَنَافِسُونَ  فَـ  

 فقد حثَّ الل تعالى عباده على التنافس في فعل الخيرات.

يَ هولكنْ تمنِّي مثلهَا، و عدمُ تمنِّي زوالِ النعمةِ منَ الغيرِ ولَا زوالهَا عنهُ والغبطةُ هيَ: 
 علَى قسمينِ كمَا سبقَ بيانهُ في التَّنافس.
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.( زاد المعاد1)   
.1175/ 5( شرح صحيح مسلم 6)  
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المسلمينَ: علماءِ  عندَ  والعينِ  ى الحسدِ معنَ  بيانُ   
ى علَ  ىتعالَ  اللِ  نعمةَ  يكرهُ  فالحاسدُ ، تعالَى اللِ  معاداةِ  منْ  نوع   ي الحقيقةِ فِ  الحسدُ 

 للِ  مضادٌّ  وَ فه ،ذلكَ  يكرهُ  تعالَى ا واللُ زوالهَ  ويحبُّ  ،تعالَى لهُ  ا اللُ هَ أحبـَّ  وقدْ  عبدهِ 
تعالَى فِ ي قضائهِ  وقدرهِ  ومحبَّ تهِ ، ولذلكَ   كانَ  إبليسُ  عدوَّ اللِ  حقيقةً  لْنَّ  ذنبهُ   كانَ  عنْ   

 كبرٍ  وحسدٍ )1(.

 ا الحسدَ هذَ  إنَّ  ثمَّ  ،معتد   ظالم   عليهِ  تعالَى اللُ  أنعمَ  منْ ى علَ  للنعمةِ  المبغضُ  فالحاسدُ 
 نَ وكا ،يتوبَ   أنْ إلاَّ  ظالماً معتدياً مستحقاً للعقوبةِ  كانَ   صاحبهُ  بموجبهِ  عملَ  إنْ 

 فحُ و ويصويعفُ  ى الحاسدِ ى أذَ علَ  فيصبرُ  ،ىقوَ والتَّ  مظلوماً مأموراً بالصبرِ  المحسودُ 
﴿وَدَّ كَثِير  مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَـرُدُّونَكُم مِّن بَـعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً ى: تعالَ  ا قالَ كمَ   عنهُ 

حَسَداً مِّنْ عِندِ أنَفُسِهِم مِّن بَـعْدِ مَا تَـبـَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فاَعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يأَْتِيَ اللّهُ 
 بأَِمْرهِِ﴾)1( ]البقرة: 101[.

 دهِ حس سُ فنفْ ، ي المحسودؤذِ ت الحاسدِ  حسدِ  سَ نفْ  ى أنَّ علَ  ةُ نَّ والسُّ  رآنُ الق ا دلَّ كمَ 
: ى قالَ تعالَ  اللَ  فإنَّ   لسانهِ ولَا  بيدهِ  يؤذهِ  لمْ  وإنْ  وعينهِ  نفسهِ  منْ  بالمحسودِ  صلُ يتَّ  شرٌّ 

 ، والقرآنُ الحسدِ  صدورِ  عندَ  منهُ  رَّ الشَّ  قَ فحقَّ  [4]الفلق: ﴿وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾
 حصلَ  ؛ أيْ الحسدُ  بهِ  ا قامَ  إذَ ى حاسداً إلاَّ  يسمَ لَا  ، والحاسدُ مهملة   لفظة   فيهِ  ليسَ 
لَا يسمَى ضارباً ولَا شاتمًا ولَا قاتلًَ حتَّى يصدرَ منهُ  والقاتلِ  اتمِ والشَّ  اربِ ، كالضَّ منهُ   
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.610/ 1( مفردات القرآن 1)  
.111/ 10( مجموع الفتاوى 1)   
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 ،عنهُ  لاهٍ  المحسودِ  عنِ  غافل   وهوَ  حسدُ ال ي طبعهِ فِ  جلُ الرَّ  يكونُ  قدْ  ، ولكنْ ذلكَ 
  فإنْ 

 منْ  الحسدِ  سهامُ  إليهِ  هتْ جِّ ووُ  إليهِ  قلبهِ  منْ  الحسدِ  نارُ  انبعثتْ  وقلبهِ  ى ذكرهِ علَ  خطرَ 
ا مَ إنَّ  هُ رَّ ش بأنَّ  ى: ﴿إِذَا حَسَدَ﴾ بيان  تعالَ  ، فقولهُ ذلكَ  دِ بمجرَّ  ى المحسودُ فيتأذَّ  قبلهِ 

.العينِ  تأثيرِ  بفعلِ  الحسدُ  منهُ  ا حصلَ إذَ  قُ يتحقَّ   

 دُ محمَّ  ايَ  فقالَ  صلى الله عليه وسلم يَّ بِ ى النَّ أتَ  جبريلَ  : أنَّ عنهُ  اللُ  ي رضيَ الخدرِ  ي سعيدٍ أبِ  فعنْ 
 نفسٍ  كلِّ   شرِّ  منْ  يؤذيكَ  شيءٍ  كلِّ   منْ  أرقيكَ  اللِ  بسمِ : ، قالَ : نعمْ ؟ قالَ اشتكيتَ 

 وعينِ  حاسدٍ ، بسمِ  اللِ  أرقيكَ  واللُ  يشفيكَ )6(.

ى إلَ  ا ينظرُ كمَ   عنهُ  ساهٍ  لاهٍ  نظرَ  إليهِ  نظرَ  لوْ  ا إذْ دهَ بمجرَّ  رُ  تؤثّـِ لَا  عينهُ  أنَّ  منهُ  يفهمُ 
 نفسهُ  فتْ يَّ تك قدْ  منْ  نظرَ  إليهِ  ا نظرَ ا إذَ مَ شيئاً، وإنَّ  فيهِ  رْ يؤثّـِ  لمْ  وغيرهِ  والجبلِ  الْرضِ 
 بتلكَ  رُ حينهَا تؤثّـِ  حاسدةً  خبيثةً  ةً نفساً غضبيَّ  فصارتْ  تْ واحتدَّ  سمتْ واتَّ  الخبيثةُ 

ا مَ فربَّ  ،الحاسدِ  نفسِ  وقوةِ  ضعفِ  صفةِ  تأثيراً بحسبِ  ي المحسودِ فِ  رتْ فأثَّ  ،ظرةُ النَّ 
 ا صرعهُ مَ مقتلًَ، وربَّ  منهُ  فأصابَ  عريانٍ  رجلٍ  سهماً نحوَ  هَ وجَّ  منْ  بمنزلةِ  ،وأهلكهُ  أعياهُ 

 وأمرضهُ ، والتَّ جاربُ  عندَ  الخاصَّ ةِ  والعامَّ ةِ  بهذَ ا أكثرُ  منْ  أنْ  تذكرَ )5(.

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.653/ 1وقال الْلباني في مشكاة المصابيح: صحيح،  171، برقم: 606/ 6( أخرجه الترمذي في صحيحه، 6)  
.1/546( بدائع الفوائد5)  
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  :والعينِ  الحسدِ الإصابة ب أعراضُ 

 قعَ ا و ا، فإذَ ناتهَ مكوِّ  بحسبِ  والعيالِ  والبدنِ  ى المالِ علَ  تظهرُ إنَّ أععراض هذا البلَء 
 دودِ بالصُّ  يصابَ  ، كأنْ فسِ النَّ  أمراضِ  منْ  ا بشيءٍ صاحبهَ  يصابُ  فسِ ى النَّ علَ  الحسدُ 

 كارهِ واستذ  ومدارستهِ  العلمَ  تلقِّي عنْ  يصدُّ  ، أوْ رزقهِ  مصدرِ  أوْ  عملهِ ى إلَ  هابِ الذَّ  عنِ 
 الانعزالِ و  للَنطواءِ  لٍ بميْ  يصابُ  ، وقدْ وحفظهِ  ذكائهِ  درجةُ  وتقلُّ  واستيعابهِ  وتحصيلهِ 
 وإخلَصِ  ووفاءِ  حبِّ  بعدمِ  يشعرُ  قدْ  ، بلْ ي المعيشةِ فِ  الْهلِ  مشاركةِ  عنْ  والابتعادِ 

 صيرُ ي ، وقدْ ى الآخرينَ علَ  ميلًَ للَعتداءِ  ي نفسهِ فِ  يجدُ  ، وقدْ لهُ  اسِ النَّ  وأحبِّ  أقربِ 
 بابهُ وأح أهلهُ  يألفُ  ، ولَا وملبسهِ  بمظهرهِ  الاهتمامِ  ى عدمِ إلَ  ، ويميلُ العنادُ  طبعهِ  منْ 

، هذَا حالُ  هُ ل  يستقرُّ ولَا  بالاختناقِ  ، ويشعرُ يقِ بالضِّ  الإحساسُ  عليهِ  ويسيطرُ  وأصحابهُ 
.بإجازٍ، وسيأتِي التَّفصيلُ فِي مبحثِ أعراضِ الحسدِ بالتَّتبُّعِ والتَّجربةِ والاستقراءِ   

 ينكرونَ  وْ أ يجهلونَ  همْ ، لْنَّ  يعلمونَ لَا  ا وهمْ بهَ  يصابونَ  اسِ النَّ  كثيراً منَ   فإنَّ  ا العينُ وأمَّ 
 ةِ عضويَّ ال الْمراضِ  نَ م كمرضٍ   تكونُ  ي الغالبِ فِ  العينِ  أعراضَ  فإنَّ ، عليهمْ  العينِ  تأثيرَ 

، ولعلَّل الحسد يفعل فعل العين، والعين تفعل الْطباءِ  علَجِ  إلىَ   تستجيبُ ا لَا هَ  أنّـَ إلاَّ 
 فعل الحسد، فالْمر غير محصور.
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:العينِ و  الحسدِ  أنواعُ   

 الحسد:

ى علَ  نعمَ ا أمَ  بمثلِ  عليهِ  اللُ  ينعمَ  أنْ  هُ همَّ  ا دامَ حسداً مَ  الغبطةِ  ا تسميةُ هنَ  يشكلُ  قدْ 
 أنْ  كراهيَّةَ و  ى الغيرِ علَ  إنعامِ الِل تعالَىى إلَ  نظرهُ  هوَ  ا الحبِّ هذَ  : مبدأُ فيقالُ  ،صاحبهِ 

 اهة  كر   هُ حسداً لْنَّ  كانَ   ، فذلكَ ذلكَ  يحبَّ  لمْ  الغيرِ  ذلكَ   وجودِ ، ولولَا عليهِ  لَ يفضَّ 
 اسِ النَّ  ى أحوالِ إلَ  التفاتهِ  عدمِ  معَ  عليهِ  تعالَى اللُ  ينعمَ  أنْ  أحبَّ  ا منْ ، وأمَّ ة  ا محبَّ تتبعهَ 

 فهذَ ا ليسَ  عندهُ  منَ  الحسدِ  شيء  ، ولهذَ ا يبتلَ ى غالبُ  النَّ اسِ  بهذَ ا القسمِ  الثَّ انِ ي)1(.

:أربعة  وهيَ  الحسدِ  مراتبَ  أنَّ  العلماءُ  ويذكرُ   

.للحاسدِ  تنتقلْ  لمْ  ولوْ  عليهِ  المنعمِ  عنِ  عمةِ النِّ  ي زوالَ تمنِّ ى: الْولَ   

.اعليهَ  وحصولهِ  عليهِ  المنعمِ  عنِ  عمةِ النِّ  ي زوالَ تمنِّ  :انيةُ الثَّ   

 فاوتُ التَّ  حصلَ  يى لَا حتَّ  عليهِ  المنعمِ  ي عندَ التِ  عمةِ النِّ  ى مثلِ علَ  ي حصولهِ تمنِّ : الثةُ الثَّ 
.عليهِ  المنعمِ  ا عنِ ى زوالهَ ا تمنَّ عليهَ  الحصولَ  يستطعْ  ا لمْ ا، فإذَ بينهمَ   

ي التِ  مةِ عالنِّ  ى مثلِ علَ  ي حصولهِ تمنِّ  وهوَ  ،ى حسداً مجازاً ويسمَّ  الغبطةِ  حسدُ : ابعةُ الرَّ 
 عندَ  المنعمِ  عليهِ  منْ  غيرِ  أنْ  تزولَ  عنهُ )1(.
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.1/610( مفردات القرآن1)  

( الحسد، نقلًَ عن لقط المرجان في علَج العين والسحر والجان.1)  
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بحثِ ي تفصيلهَا فِي موسيأتِ  بُ ويتشعَّ  ا يطولُ ي أنواعهَ ا وفِ فيهَ  فالكلَمُ  :ا العينُ أمَّ 
 بشيءٍ  ولوْ  يانِ الب منَ   بدَّ لَا  هُ  أنَّ إلاَّ  "والاستقراءِ  والتَّجربةِ  الحسد والعينِ بالتتبع أعراضِ "

 مرَ أ والعقلِ  معِ السَّ و  العلمِ  منَ  نصيبهمْ  قلَّ  نْ ممَّ  طائفة   أبطلتْ  حيثُ  الاختصارِ  منَ 
 العقلِ و  معِ بالسَّ  اسِ النَّ  أجهلِ  منْ  ا، وهؤلاءِ لهَ   حقيقةَ لَا  أوهام   ا ذلكَ مَ وا: إنَّ وقالُ  العينِ 
 عنهُ مَا تحدَّثتْ و  علومِ السُّنَّةِ  عنْ  معرفةً  طباعاً وأبعدهمْ  حجاباً وأكثفهمْ  أغلظهمْ  ومنْ 
 ونحلهمْ  همْ ملل ى اختلَفِ علَ  الْممِ  ا، وعقلَءُ ا وتأثيراتهَ ا وأفعالهَ وصفاتهَ  العينِ  باب فِي
: طائفة   قالتْ ، فالعينِ  تأثيرِ  وجهةِ  ي سببهِ وا فِ اختلفُ  وإنِ   تنكرهُ ولَا  العينِ  أمرَ  تدفعُ  لَا 
 بالمعينِ  لُ تتصِّ  ة  يَّ مِّ سُ  ة  قوَّ  عينهِ  منْ  انبعثَ  ،ديئةِ الرَّ  ةِ بالكيفيَّ  نفسهُ  فتْ ا تكيَّ إذَ  العائنَ  إنَّ 

.رُ فيتضرَّ   

 ةٍ مرئيَّ  يرُ غ لطيفة   جواهر   اسِ النَّ  بعضِ  عينِ  منْ  ينبعثَ  أنْ   يستبعدُ ى: لَا أخرَ  فرقة   وقالتْ 
.ررُ الضَّ  لهُ  فيحصلُ  جسمهِ  مسامَ  لُ وتتخلَّ  بالمعينِ  لُ فتتصِّ   

 قابلةِ م عندَ  ررِ الضَّ  منَ  ا يشاءُ مَ  بخلقِ  العادةَ  تعالَى ى اللُ أجرَ  ى: قدْ أخرَ  فرقة   وقالتْ 
 عينِ  العائنِ  لمنْ  يعينهُ  منْ  غيرِ  أنْ  يكونَ  منهُ  قوَّ ة   ولَا  سبب   ولَا  تأثير   أصلًَ )1(. 
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ع جامعة الإيمان.( الإعجاز العلمي في الحسد والعين للشيخ قسطاس إبراهيم النعيمي من موق1)  
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 أقسام العين:

: نوعينى إلَ  العينُ  تنقسمُ   

.ة  إنسيَّ  عين   -1  

.ة  جنيَّ  وعين   - 1  

: قالَ ف ا سفعة  ي وجههَ فِ  ا جاريةً ي بيتهَ ى فِ رأَ  صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ  أنَّ  سلمةَ  أمِّ  عنْ  صحَّ  فقدْ 
استرقُ وا لهَ ا فإنَّ  بهَ ا النَّ ظرةَ )1(، قالَ  الحسينُ  بنُ  مسعودٍ  الفرَّ اءُ : وقولهُ : "سفعة  " أيْ  

، ماحِ رِّ ال ةِ أسنَّ  منْ  أنفذُ  الجنِّ  نظرِ  ا منْ أصابتهَ  ا عين  : بهَ يقولُ  ،الجنِّ  منَ  ييعنِ  نظرة  
 ويُ ذكرُ  عنْ  جابرٍ  يرفعهُ : إنَّ  العين لتدخلُ  الرَّ جلَ  القبرَ  والجملَ  القدرَ )6(.

 وعنْ  أبِ ي سعيدٍ : أنَّ  النَّ بِ يَّ  صلى الله عليه وسلم  كانَ  يتعوَّ ذُ  منَ  الجانِ  ومنْ  عينِ  الإنسانِ )5(.

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.4507، برقم: 1137/ 4( أخرجه البخاري في صحيحه 1)   
.1151، برقم: 140/ 6، وقال الشيخ الْلباني في السلسلة الصحيحة: حسن 10/ 7( حلية الْولياء 6)  

الشيخ الْلباني رحمه الل في مشكاة المصابيح: صحيح،  ، وقال1041، برقم: 614/ 5( أخرجه الترمذي في سننه 5) 
.5436، برقم: 466/ 1  
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:الحسدِ  حكمُ   

 سبحانهُ  اللُ  رَ أم ، وقدْ ى فعلٍ إلَ  اهُ يتعدَّ  قدْ  يٌّ قلبِ  عمل   هُ أنَّ  ي تعريفهِ ا فِ ا ذكرنَ كمَ   الحسدُ 
الفلق: ]ى: ﴿وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾تعالَ  اللُ  ؛ قالَ الحاسدِ  منَ  ذَ يتعوَّ  أنْ  صلى الله عليه وسلم رسولهُ 

 عملَ و  الحسدِ  منَ  ي نفسهِ ا فِ مَ  ا أظهرَ إذَ  : أيْ فسيرِ التَّ  أهلُ  يقولُ  الآيةِ  ي هذهِ وفِ  [4
 بمقتضاهُ  بترتيبِ  مقدِّ ماتِ  الشَّ رِّ  ومبادىءِ  الإضرارِ  بالمحسودِ  قولًا أوْ  فعلًَ )1( 

 وعَلَى هذَا فهوَ كبيرة .
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114/ 1أبي السعود ( تفسير 1)  
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:والعينِ  الحسدِ  أسبابُ   

ي فِ  وهوَ  ليسَ بإب شبيه   الحاسدَ  لْنَّ  ،للشيطانِ  منهُ   استدعاءٍ بلََ  الشياطينُ  تعينهُ  الحاسدُ 
  عنهمْ  اللِ  عمِ ن وزوالِ  اسِ النَّ  فسادِ  منْ  يطانُ الشَّ  هُ ا يحبُّ مَ  يطلبُ  هُ لْنَّ  أتباعهِ  منْ  الحقيقةِ 

كمَ ا أنَّ  إبليسَ  حسدَ  آدمَ  لشرفهِ  وفضلهِ  وأبَ ى أنْ  يسجدَ  لهُ  حسداً ، فالحاسدُ  منْ  جندِ  
إبليسَ )1( إذًا سببُ الحسدِ الْول هوَ عدمُ الرِّضاءِ بالقدرِ ، والسُّخطُ علَى القضاءِ 

.وعدمُ قبولهِ   

 منْ  حسدُ ا تا ومهانتهَ زهَ جْ عَ لِ فَ  ،ى الخيرِ علَ  ا حرص  فيهَ  ليسَ  ذميمةٍ  نفسٍ  قُ خلُ  والحسدُ 
  ي العدمِ فِ  اى يساويهَ ا حتَّ كسبهَ   فاتهُ  لوْ  ى أنْ ا وتتمنَّ بهَ  ويفوزُ  والمحامدَ  الخيرَ  يكسبُ 

.[11النساء: ]كَفَرُواْ فَـتَكُونوُنَ سَوَاء﴾  ى: ﴿وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَاتعالَ  ا قالَ كمَ   

ٍُ ا فِ هَ ا كلَّ مَ ا وربَّ أكثرهَ  أوْ  الحسدِ  أسبابِ  بعضُ  تجتمعُ  وقدْ  :ا، ومنهَ واحدٍ  ي شخ  

 المحاسداتِ  وأصلُ  الحسدِ  أسبابِ  أشدِّ  ا منْ : وهذَ والحقدُ  والبغضاءُ  العدواةُ ( 1
 لْ ب متباعدينِ   يجمعُ لَا  الواحد   والغرضُ  ،ى غرضٍ علَ  زاحمُ التَّ  العدواةِ  وأصلُ  ،العدواةِ 

 منْ  ة  وثمر  الحقدِ  نتائجِ  منْ  نتيجة   ا، والحسدُ بينهمَ  الحسدُ  يكثرُ  فلذلكَ  متناسبينِ 
 عليهِ  وينمُّ  ابهُ ويغت نعمتهِ  ى زوالَ يتمنَّ  ى إنسانٍ علَ  يحقدُ  منْ  فإنَّ  عليهِ  بةِ المترتِّ  ثمراتهِ 
 ا ويسرُّ ابهَ أص إنْ  بنعمةٍ  مُّ ويغت ،البلَءِ  منَ  ا يصيبهُ لمَّ  بهِ  ويشمتُ  ى عرضهِ ي علَ ويعتدِ 

.تعالَى اللِ ب والعياذُ  المنافقينَ  فعلِ  ا منْ وهذَ  أوْ معصيةٍ يقترفهَا، ،بهِ  نزلتْ  إنْ  بمصيبةٍ   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.541/ 1( بدائع الفوائد 1)  
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 يصبحَ أحسنَ منهُ  أنْ  خافَ  مالًا  أوْ  ولايةً المحسود  ا أصابَ : فإذَ عُ والترفُّ  زُ التعزُّ ( 1
 صلى الله عليه وسلم اللِ  رسولِ لَى ع ارِ الكفَّ  وتعزُّزُ  ترفُّعُ  ومنهُ ، ذلكَ ولَا يقبلهُ   يطيقُ لَا  وهوَ ويفتخرَ عليهِ 

وا: ا فقالُ ؤوسنَ ر لهُ  فنطأطئَ  يتيم   ا غلَم  علينَ  مُ يتقدَّ  وا: كيفَ قالُ  إذْ ممَّا سبَّبَ لهمُ الحسدَ 
فلمَّا ترفّـَعُوا عليهِ  [61الزخرف: ]﴾الْقُرْآنُ عَلَى رجَُلٍ مِّنَ الْقَرْيَـتـَيْنِ عَظِيمٍ ﴿لَوْلَا نُـزِّلَ هَذَا 

 :النساء]{ا آتاَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىَٰ مَ }فقالَ اللُ تعالَى: حسدوهُ 

45].  

 ،خدمهُ ويست ويستحقرهُ  المحسودِ  علَى رَ يتكبـَّ  أنْ  ي طبعهِ فِ  يكونَ  أنْ  : وهوَ الكبرُ  (6
كرهَ المستكبرُ بلوغَ المحسودِ مستواهُ فيحسدهُ  أوْ مالًا  ولايةً المحسودُ  ا نالَ فإذَ 

.وتمنَّى زوالَ نعمتهِ   

نتُمْ إِلاَّ بَشَر  ﴿قاَلُوا مَا أَ  :الماضيةِ  الْممِ  عنِ  تعالَى اللُ  ا أخبرَ : كمَ بُ التعجُّ ( 5
 بشر   تعالَى اللِ  منَ  والقربِ  والوحيِ  سولِ الرَّ  برتبةِ  يفوزَ  وا أنْ فتعجبُ   [14]يس: مِّثـْلنَُا﴾
.عنهمْ  عمةِ النِّ  وا زوالَ وأحبُّ  فحسدوهمْ  ،مثلهمْ   

 ي المناصبِ فِ  ظراءِ النُّ  بينَ  المقاصدِ  منَ  مقصدٍ  وفواتِ  المزاحمةِ  منَ  الخوفُ  (4
ُُّ  ، وذلكَ والْموالِ   ،زوجهنَّ  عندَ  اتِ الضرَّ  مثلَ  واحدٍ  ى مقصودٍ علَ  بمتزاحمينِ  يخت

 وينِ الْب ي قلوبِ فِ  المنزلةِ  ى نيلِ علَ  زاحمِ ي التَّ فِ  ، والإخوةُ الْستاذِ  عندَ  لَميذِ والتَّ 
 رءِ الم عدوُّ ": قولهمْ  المتدوالةِ  الْمثالِ  ومنَ  والمالِ، الكرامةِ  ى مقاصدِ ا إلَ بهَ  لَ ليتوصَّ 

صنعتكَ عدوُّكَ" وهذَا القولُ إنِ اقترنَ بنيَّةٍ فهوَ حسد   أوْ"صاحبُ  ،"عملهُ  يعملُ  منْ 
،  ُ .ا لْخيهِ أحدهمَ  آدمَ  ابنيْ  حسدِ و  يوسفَ  إخوةِ  حسدُ ومنهُ  خال  
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 قصدٍ  رِ غي ، ومنْ ى مقصودٍ إلَ  بهِ  لٍ توصُّ  غيرِ  منْ  لنفسهِ  الجاهِ  وطلبِ  سةِ ياَالرِّ  حبُّ  (3
ا إذَ  فنونِ ال منَ  ي فن  فِ  ظيرِ النَّ  عديمَ  يكونَ  أنْ  ي يريدُ الذِ  جلِ كالرَّ   ، وذلكَ صحيحٍ  شرعي  
ي فِ  لهُ  بنظيرٍ  عَ سم لوْ  هُ ، فإنَّ بهِ  ا يمدحُ بمَ  الفرحُ  هُ واستفزَّ  والمدحِ  ناءِ الثَّ  حبُّ  عليهِ  غلبَ 
.عمةِ النِّ  تلكَ  زوالَ  أوْ  موتهُ  وأحبَّ  ذلكَ  لساءهُ  الْرضِ  ى أقطارِ أقصَ   

 بذلكَ  صفَ متَّ ال فتجدُ  ،ىتعالَ  اللِ  لعبادِ  ا بالخيرِ هَ وشحُّ  ا للشرِّ هَ وحبـِّ  فسِ النَّ  خبثُ ( 7
وليسَ لهُ منهَا شيء ، فتجدهُ إذَا ذكرَ الكريمُ بالخيرِ  عمِ بخيلًَ بالنِّ  شحيحاً بالفضائلِ 

ُُ  وْ أ ونكبات   اضطراب   لهُ  ا ذكرَ ، وإذَ عندهُ متوتّـِرًا كارهًا لمَا سمعَ   ستنارَ ا عيشهِ  تنغي
 ذالةِ والرَّ  بثِ ي الخفِ  قُ عمُّ  التَّ إلاَّ  سبب   لهُ  ا ليسَ ، وهذَ ينشرُ خبرهُ  وصارَ  بهِ  وفرحَ  وجههُ 

ي يشفِ  سَ ولي ،جهول   ظلوم   هُ لْنَّ  ببِ ا السَّ هذَ  معالجةُ  يعسرُ  ولذلكَ  ،ئيمِ اللَّ  بعِ ي الطَّ فِ 
 أوْ  واءُ الدَّ  رُ يتعذَّ  فحينئذٍ  ،عمةِ النِّ   زوالَ إلاَّ  ي قلبهِ فِ  الكامنِ  الحسدِ  حزازةَ  ويزيلَ  صدرهُ 

، :بعضهمْ  ا قولُ هذَ  ومنْ  يعزُّ  

اهَ ـــ أنالي لَا التِ  فهيَ  ى حاسدٍ سوَ  * هِ ـــــــــــــــــــــدائ ى قدرِ علَ  وكل  أداويهِ   

اهَ ــــــــــــــــ زوالإلاَّ   يرضيهِ لَا  ا كانَ إذَ  * نعمةٍ  حاسدَ  ي المرءَ يداوِ  وكيفَ   
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:بالعينِ  الحسدِ  علَقةُ   

 ؟ أمْ احدٍ ى و لمسمًّ  ا اسمانِ همَ  ؟ أمْ العينِ  غيرَ  الحسدَ  أنَّ  هلْ  نعلمَ  ا أنْ بنَ  ا يجدرُ هنَ 
أكثرَ منَ  آنِ ي القر فِ  الحسدِ  ذكرُ  كانَ   ؟ حيثُ ي شيءٍ فِ  ويفترقانِ  ي شيءٍ فِ  يلتقيانِ 

 .هماً م البيانُ  كانَ   لذلكَ كثرَ ذكرهَا  ةِ بويَّ النَّ  ةِ نَّ ي السُّ فِ  ، والعينِ العينِ 

  :ي شيءٍ فِ  ويفترقانِ  ي شيءٍ فِ  يشتركانِ  والحاسدُ  فالعاينُ 

 ، فالعائنُ هُ أذا يريدُ  منْ  نحوَ  هُ وتتوجَّ  نفسهُ  فُ ا تتكيَّ منهمَ  واحدٍ  كلَّ   ي أنَّ فِ  فيشتركانِ 
 يبِ غ عندَ  ذلكَ  لهُ  يحصلُ  والحاسدُ  ،ومعاينتهِ  المعينِ  مقابلةِ  عندَ  نفسهُ  فُ تتكيَّ 

  .أيضاً  وحضورهِ  المحسودِ 

 ،الٍ م أوْ  زرعٍ  أوْ  حيوانٍ  أوْ  جمادٍ  منْ   يحسدهُ لَا  منْ  يصيبُ  قدْ  العائنَ  ي أنَّ فِ  ويفترقانِ 
 يءِ للشَّ  تهُ رؤي فإنَّ  ،نفسهُ  عينهُ  ا أصابتْ مَ ، وربَّ صاحبهِ  حسدِ  منْ  ينفكُّ   يكادُ لَا  كانَ   وإنْ 

 رؤيةَ  تعجُّ بٍ  وتحديقٍ  معَ  تكيفِ  نفسهِ  بتلكِ  الكيفيَّ ةِ  تؤثّـِ رُ  فِ ي المعينِ )1(.

 ،ةِ نسانيَّ الإ حقيقةِ  عنْ  خارج   هوَ   منْ إلاَّ   ينكرهُ لَا  أمر   ي المحسودِ فِ  الحاسدِ  تأثيرَ  إنَّ ثمَّ 
 وتقابلُ  خبيثةٍ  ةٍ بكيفيَّ  فُ تتكيَّ  الحاسدةَ  الخبيثةَ  فسَ النَّ  فإنَّ  بالعينِ  الإصابةِ  أصلُ  وهوَ 

  ةِ الجسميَّ  ى الاتصالاتِ علَ  موقوفٍ  غيرُ  أثيرُ ، والتَّ ةِ الخاصيَّ  بتلكَ  فيهِ  رُ فتؤثّـِ  المحسودَ 
  وتارةً  ،ؤيةِ بالرُّ  ارةً وت ،بالمقابلةِ  وتارةً ، بالاتصالِ  تارةً  يكونُ  أثيرُ التَّ  بلِ  بعضهمْ، هُ ا يظنُّ كمَ 
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 وتارةً  ،اتِ يذوالتعو  الشِّركيَّةِ ى والرقَ  بالْدعيةِ  وتارةً  ،فيهِ  رُ يؤثّـِ  منْ  نحوَ  وحِ الرُّ  هِ بتوجُّ 
ى أعمَ  ونُ يك قدْ  بلْ  ؤيةِ ى الرُّ ا علَ تأثيرهَ  فُ  يتوقَّ لَا  الحاسدِ  ، ونفسُ لِ والتخيُّ  بالوهمِ 

.يرهُ  لمْ  وإنْ  فيهِ  نفسهُ  رُ فتؤثّـِ  يءُ الشَّ  لهُ  فيوصفُ   
القلم: ]يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا ليَـُزْلقُِونَكَ بأِبَْصَارهِِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ﴾ ى: ﴿وَإِنتعالَ  قالَ  وقدْ 

: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ وقالَ  [41
 كلُّ   وليسَ  حاسد   عائنٍ  فكلُّ [ 4-1]الفلق: إِذَا حَسَدَ﴾النـَّفَّاثاَتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ 

حاسدٍ  عائناً ، فلمَّ ا كانَ  الحاسدُ  أعمُّ  منَ  العائنِ   كانتْ  الاستعاذةُ  منهُ  استعاذةً  منَ  
 العائنِ )1(.

لِقُونَكَ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا ليَـُزْ  ى: ﴿وَإِنتعالَ  ي قولهِ فِ  رينَ المفسِّ  منَ  واحدٍ  غيرُ  قالَ  وقدْ 
 ا رسولَ وا بهَ يصيبُ  وا أنْ فأرادُ  بالعينِ  الإصابةُ  هُ إنَّ  [41]القلم: بأِبَْصَارهِِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ﴾

وا كانُ   ارُ الكفَّ ، فتهِ حجَّ   مثلَ ولَا  ا مثلهُ ا رأينَ وا مَ وقالُ  العائنينَ  منَ  قوم   إليهِ  فنظرَ  صلى الله عليه وسلم اللِ 
عالَى ت اللِ   حفظُ لولَا  يزلقهُ  يكادُ  نظر   فهوَ  العدواةِ  شديدَ  حاسدٍ  نظرَ  إليهِ  ينظرونَ 

.لهُ  وعصمتهُ   
كمَا أنِّي أرَى أنَّ العائنَ هوَ الحاسدُ، لكنَّ إذَا مَا نظرَ الحاسدُ إلَى المحسودِ وتمنَّى 

حاسدٍ، وإنْ حسدَ الحاسدُ بدونِ نظرٍ كأنْ تمنَّى  نعمتهِ فهيَ عين  أوْ تقولُ عينُ  زوالَ 
 ،  ُ  فقدْ لَا لتعجُّبيَّةِ باستثناءِ العينِ ازوالَ نعمةِ الغيرِ بمجرَّدِ الوصفِ فهوَ حسد  خال

، فالْمُّ تصيبُ ابنتهَا أحياناً بالعينِ ومن المستبعدِ عقلًَ أنْ تكونَ قدْ يكونُ حسدًا
ا شرعًا، فإنْ صحَّ وحسدَ المحبُّ حبيبهُ فهذَا أشدُّ حسدتْ ابنتهَا وهوَ ليسَ مستبعدً 

أنواعِ الحسدِ شرًّا، إذْ كيفَ وصلَتْ درجةُ الشَّرِّ فِي نفسهِ أنْ يتمنَّى زوالَ النِّعمةِ ممَّنْ 
، فهذَا شرُّ مَا فِي البابِ، و  .هذَا مَا توصَّلتُ إليهِ واللُ تعالَى أعلمُ يحبُّ  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 عينهُ ت الحاسدَ  ولكنَّ  ،اما ويصاحبهويحادثهمَ  والحاسدَ  احرَ السَّ  يقارنُ  يطانَ الشَّ ثمَّ إنَّ 
 ،أتباعهِ  نْ م ي الحقيقةِ فِ  وهوَ  بإبليسَ  شبيه   الحاسدَ  لْنَّ  ،منهُ   استدعاءٍ بلََ  ياطينُ الشَّ 
 والمقصودُ  ،عنهمْ  تعالَى اللِ  نعمِ  وزوالِ  اسِ النَّ  فسادِ  منْ  يطانُ الشَّ  هُ ا يحبُّ مَ  يطلبُ  هُ لْنَّ 
 هِ وبغض ونفسهِ  بطبعهِ  الحاسدَ  لكنَّ  رُّ الشَّ  ا قصدهُ منهمَ  كلٌّ   والحاسدَ  احرَ السَّ  أنَّ 

 بعلمهِ  احرُ السَّ و  ،بموجبهِ  ويأمرهُ  حسدهُ  لهُ  نُ ويزيِّ  ويعينهُ  بهِ  يقترنُ  والشيطانُ  ،للمحسودِ 
 وكسبهِ  وشركهِ  واستعانتهِ  بالشياطينِ )1(.

:وجوهٍ  منْ  الحسدِ و  العينِ  بينَ  ظاهرةٍ  فروقٍ  إجمالُ  يمكنُ  مَ ا تقدَّ وممَّ   

:الحسدُ  (1  

.فيهِ  ةً كراهيَّ   المحسودِ  منَ  عمةِ النِّ  زوالَ  الحاسدُ  ى فيهِ يتمنَّ  نفسيٌّ  شعور   هوَ  -أ  

 تبعاً للمواقفِ  الْشخاصِ  ي جميعِ فِ  يوجدَ  أنْ  يمكنُ  داخليٌّ  شعور   الحسدُ  -ب
.المختلفةِ   

.الخلقِ  وحسنُ  بالإرادةِ  مقاومتهُ  يمكنُ  أخلَقيٌّ  شعور   الحسدُ  -ج  

 ماعِ السَّ  أوِ  بالرؤيةِ  سواء   المحسودِ  بنعمةِ  الحاسدِ  علمِ  حدوثِ  دِ بمجرَّ  يتمُّ  الحسدُ  -د
.التَّفكُّرِ  أوِ   
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 بَ ترتَّ  ا إذَ إلاَّ  أيضًا، ى الحاسدِ علَ  رُ يؤثّـِ  بلْ  ،فقطْ  ى المحسودِ علَ  رُ  يؤثّـِ لَا  الحسدُ  -ه
 ررُ ضَّ ا الهنَ  فيقعُ  ةِ الكراهيَّ  منطلقاً منَ  المحسودِ  ي إضرارِ فِ  الحاسدِ  سعيُ  ى الحسدِ علَ 

.ذلكَ  غيرِ  أوْ  الإشاعاتِ  يشيعُ  أوْ  عنهُ  أو ينمَّ  بيتهُ  لهُ  يحرقَ  ، كأنْ بالْسبابِ   

ٍُ  منْ  الحسدِ  مقدارُ  يتفاوتُ  -و ٍُ إلَ  شخ  الحاسدِ  علَقةِ  بمقدارِ  يتفاوتُ و  ى شخ
.بالمحسودِ   

 

(:ظرةُ )النَّ  العينُ ( 1  

ُِ الشَّ  أوِ  يءِ للشَّ  اظرِ النَّ   برؤيةِ إلاَّ   تتمُّ لَا  ظرةُ النَّ  -أ .المنظورِ  خ  

.أضراراً  لهُ  بُ ئاً وتسبِّ تأثيراً سيِّ  ى المنظورِ علَ  رُ تؤثّـِ  ظرةُ النَّ  -ب  

ا تكثارهَ لاس المنظورِ  منَ  عمةِ النِّ  زوالَ  اظرُ ا النَّ ى فيهَ يتمنَّ  نفسيٌّ  شعور   هيَ النَّظرةُ  -ج
.عليهِ   

 دهمْ عن توجدُ  الذينَ  وعددُ  الآخرينَ  عندَ   توجدُ ولَا  البعضِ  عندَ  توجدُ  حالة   ظرةُ النَّ  -د
.ة  قلَّ   

 آخر   ا أسلوب  لهَ  ولكنْ  الحرَّةِ  بالإرادةِ ا مقاومتهَ  يصعبُ  ة  حيويَّ  شبهُ  حالة   ظرةُ النَّ  -ه
، وهوَ الذِّكرُ.اأثرهَ  منْ  قليلِ التَّ  ي طريقةِ فِ   

.وتتفاوتُ الْظرارُ ، ظرةِ النَّ  ي إحداثِ فِ  الْشخاصِ  قدرةُ  تتفاوتُ  -و  
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 ملَحظة :

 نعمةِ  الَ ى زو يتمنَّ  حاسدٍ  عنْ  ا تصدرُ مَ إنَّ  ي تصيبُ التِ  العينَ  أنَّ نرَى  كثيرةٍ   ي أحيانٍ فِ 
 بعضِ  يفِ  قُ يتحقَّ  مطلقاً، فقدْ  ليسَ  وافقُ التَّ  ولكنَّ ذلكَ ، كمَا سبقَ وذكرتُ   المحسودِ 

 صيبُ ي قدْ  الإنسانَ  أنَّ  ا يعرفُ منَّ  ى، فالكثيرُ أخرَ  ي أحيانٍ فِ  قُ  يتحقَّ لَا  وقدْ  الْحيانِ 
، ا نفسهُ بهَ  يصيبُ  قدْ  ، بلْ وتسمَى عينُ الودودِ  ،عندهُ  اسِ النَّ  وأعزَّ  وولدهُ  مالهُ  بالعينِ 
 منْ مالٍ أوْ ولدٍ فيصيبُ تلكَ  تِي لديهِ ال عمةِ بالنِّ  بالغرورِ  العائنُ  أن يصابَ  دِ فبمجرَّ 

يهِ: ذِي قالَ تعالَى فهَا، ودليلهُ صاحبُ الجنَّةِ الهِ لهَا وتمنِّي عدمَ زوالالنِّعمةِ معَ حبِّ 
ذِهِ أبََدًامَا أَظُ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظاَلِم  لِّنـَفْسِهِ قاَلَ }  فنظرَ هذَا [64لكهف ا]،{نُّ أَن تبَِيدَ هََٰ

ي ذلكَ، فِ  تعالىَ  نهُ أنْ يذكرَ اللصاحب  لهُ وطلبَ م إلَى جنَّتهِ نظرتَ غرورٍ، فنصحهُ 
ةَ إِلاَّ باِللَّ }فقالَ تعالَى:  [61الإسراء ]{هِ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُـلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُـوَّ  

رهِِ فأََصْبَحَ وَأُحِيطَ بثَِمَ }فقالَ تعالَى:  يذكرَ اللَ تعالَىلكنَّ العينَ نفذتْ فيهِ قبلَ أنْ 
رَبِّي يُـقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىَٰ مَا أنَفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيةَ  عَلَىَٰ عُرُوشِهَا وَيَـقُولُ ياَ ليَْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِ 

 الخفيُّ الشِّركُ بالعينِ وكذلكَ  همنَا أنَّ الغرورَ يصيبُ النَّفسَ ومنْ تحبُّ ، فهنَا ف{أَحَدًا
، الرياء لو تتبعته لو وجدته من جنس الغرور، حيث يتباها بما عنده من مال الرِّياءُ  وهوَ 

 أو عبادة فيريد إظهارها للناس.

أعراضِ  نفصِّلهَا فِي مبحثِ ينِ بأدلَّتهَا وبعدَ أنْ رأينَا أقسامَ الحسدِ بأدلَّتهِ وأقسامِ الع
 الحسدِ والعينِ بالتتبُّعِ والتَّجربةِ والاستقراءِ.
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 أعراض الحسد والعين بالتَّتبعِ والتَّجربةِ والاستقراءِ:

والمعنى هو: ما رآه أهل العلم بالاستقراء، وأهل الرقية الشرعيَّة بالتجربة، والبحَّاث 
فق مع الحسد والعين.بالتتبع، من أعراض تتوا  

 أعراضُ الحسدِ:

تتبع أهل العلم والخبرة أعراض الحسد فوجدوا من جملة أعراضه على سبيل 
الإجمال لا الحصر، لْنَّه أمر غيبيٌّ لا يمُكن حصره، فوجدوا أوصافا وحالات 

تطابقت مرارا مع المحسود، فأخذوا يعتمدون عليها في التشخيُ من باب التقريب 
وهذه الْعراض على حسب ما جسد فيه المحسود، فملَ إن كان  لا الجزم،

بالمحسود ألم في المفاصل وحرارة ومرض بلَ سبب فهذا محسود في جسده، وإن  
كان عدم إقبال على الطاعات وضيق شديد بعد ان كان عابدا فذا محسود في دينه، 

وهي على ما يلي: وهكذا، ونحن نسوقها جملة واحدة،  

  .املِ الجسمِ حرارة  فِي ك (1

  .غثيان   (1

  .وسوسة   (6

  .كوابيس    (5

  .تعطيل   (4

  كثير.  بلغم   (3

  .صداع  متنقِّل   (7
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  شديد. تنهُّد   (1

  .طفح  جلدي   (1

  .قلق  بلََ سببٍ  (10

  .عدمُ إقبالٍ علَى  الطَّاعاتِ  (11

  .ألَام  فِي المفاصلِ  (11

مشاكل  فِي النَّومِ. (16  

فالْمر لا يُحصر.وغير ذلك...   

وكلُّ هذَا علَى حسبِ إصابةِ المحسودِ وعَلَى حسبِ مَا حسدَ الحاسدُ، فإن حسدهُ 
في الجسمِ، وهكذَا، لكن حتَّى إنْ حسدهُ علَى مالهِ،  علَى صحَّةِ جسمهِ، كان الضَّررُ 

 تجدُ عندَ المحسودِ أعراضًا كالصُّداعُ المتنقِّلُ وغيرهِ.

كلَّ الْعراضِ للحكمِ، بلْ دليلَنِ يكفيانِ أوْ دليل  دامغ .لَا يشترطُ توفّـُرُ  و   
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جمالًا:أعراضُ العينِ إ  

  .الضِّيقُ  (1
  .النِّسيانُ  (1
  .ومتنقِّل   صداع  نصفيٌّ  (6
  .والخمولِ والكسلِ  كثرةُ النَّومِ   (5
  تنميل  فِي الْطرافِ  (4
              .غثيان   (3
  .كوابيس    (7
  .حرارة ، أوْ برودة   (1
  .ثقل  فِي الْكتافِ  (1

  .وأوجاع  فِي الجمجةِ منَ الخلفِ  شدٌّ فِي الرَّقبةِ  (10
  .تَّثائبُ ال (11
  .قلَّةُ النَّومِ  (11
  .التَّعطيلُ  (16
مرض  بلََ سببٍ. (15  

وغير ذلك... كما الحال في الحسد، ولكن يجب أن يعُلم انَّ أعراض العين من 
تكون في الحسد، والعكس أيضا، فما كل هذا إلاَّ اجتهادات لا أكثر.ممكن أن   
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الحسدِ والعينِ: علَجُ   

 ا منعلَجهمَ  كانَ   ا بالمادةِ لهمَ   علَقةَ ى ولَا المعنَ  أصلِ  منْ  والحسدُ  العينُ  لمَّا كانتِ 
 لِّ ك  ا دبرَ ا إليهَ ندُِبْـنَ  فقدْ  ،ا البابِ ي هذَ فِ  المعوذاتِ  منَ   آكدَ لَا و ي، وحِ الرُّ  نفِ الصِّ 

ى: ﴿وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا تعالَ  فقالَ  ذلكَ  وغيرَ  والمساءِ  باحِ الصَّ  عندَ  بلْ  صلَةٍ 
ا ذَ إ حاسدٍ  كلِّ   شرِّ  منْ  يستعيذَ  أنْ  رَ مِ أُ  ا، فقدْ بهمَ  صلى الله عليه وسلم يُّ بِ النَّ  مِرَ أُ  ، بلْ [4]الفلق: ﴾حَسَدَ 
ن شَرِّ : ﴿وَمِ قولهِ  منْ  ُْ يخصِّ  لمْ  تعالَى اللَ  لْنَّ هذَا سوءاً،  بغاهُ  أوْ  سحرهِ منْ  أوْ  حسدَ 

 سدٍ حا كلِّ   شرِّ  منْ  بالاستعاذةِ  اهُ إيَّ  أمرهُ  عمَّ  بلْ  حاسدٍ  حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ حاسداً دونَ 
 فذلكَ  علَ ى عمومهِ  أيْ عمومِ الشَّرِّ )1(.

 رِّ شَّ ال ى عملِ إلَ  يندفعُ  حينئذٍ  هُ ( لْنَّ ا حسدَ )إذَ  بوقتٍ  هِ شرِّ  منْ  الاستعاذةِ  وتقييدُ 
بالمحسودِ  حينَ  يجيشُ  الحسدُ  فِ ي نفسهِ  فتتحرَّ كُ  لهُ  الحِ يَ لُ  والنَّ وايَ ا لإلحاقِ  الضُّ رِّ  

 بهِ )1(.

 ا منْ يَ  يقولُ  هُ نَّ كأ  عمِ النِّ  بوليِّ  مستعيذ   فهوَ  عمةِ النِّ  حاسدِ  شرِّ  منْ  تعالَى باللِ  والاستعاذةُ 
 ،يا عنِّ هَ ي ويزيلمنِ  يسلبهَا أنْ  يريدُ  منْ  شرِّ  منْ  بكَ  عائذ   أنِّي ا إليَّ وأسداهَ  ي نعمتهُ أولانِ 
 جبرُ وي الخائفِ  خوفَ  ي يؤمنُ الذِ  وهوَ  إليهِ  لجأَ  ي منْ وكافِ  عليهِ  لَ توكَّ  منْ  حسبُ  وهوَ 

وانقطعَ  ليهِ ع وتوكلَّ  بهِ  واستنصرَ  هُ تولاَّ  ، فمنْ النصيرُ  ى ونعمَ المولَ  نعمَ  وهوَ  المستجيرَ   
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بتصرف قليل. 741/ 11( تفسير الطبري 1)  
.167/ 1نوير ( التحرير والت1)  
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، ويحذرُ  خافُ ا يممَّ  آمنهُ  ،قاهُ واتَّ  خافهُ  ، ومنْ وصانهُ  وحرسهُ  وحفظهُ  هُ تولاَّ  إليهِ  تهِ بكليَّ  
ل لَّهُ يَـتَّقِ اللَّهَ يَجْعَ  ﴿وَمَنقالَ تعالَى: ، المنافعِ  منَ  إليهِ  ا يحتاجُ مَ  كلَّ   إليهِ  وجلبَ 

 مَخْرَجاً وَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَـتـَوكََّلْ عَلَى اللَّهِ فَـهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ باَلِغُ 
.[6-1]الطلَق: أَمْرهِِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً﴾  

 شيءٍ  لكلِّ  للُ ا جعلَ  وقدْ  أمرهُ  ى بالغ  تعالَ  اللَ  فإنَّ  وعافيتهُ  ورزقهُ  نصرهُ   تستبطئْ فلََ 
 أحد   ا خافَ ومَ  شيءٍ  كلِّ   منْ  أخافهُ  يخفهُ  لمْ  ومنْ  ،رُ  يتأخَّ ولَا أحد   عنهُ  مُ  يتقدَّ قدراً لَا 

ُِ إلاَّ  تعالَى اللِ  غيرَ  تَعِذْ باِللّهِ ى: ﴿فإَِذَا قَـرَأْتَ الْقُرْآنَ فاَسْ تعالَ  ، قالَ اللِ  منَ  خوفهِ   لنق
إِنَّمَا * لُونَ إِنَّهُ ليَْسَ لَهُ سُلْطاَن  عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَلَى ربَِّهِمْ يَـتـَوكََّ * مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ 

: تعالَى وقالَ  ،[100-11]النحل: ونَ﴾الَّذِينَ هُم بهِِ مُشْركُِ سُلْطاَنهُُ عَلَى الَّذِينَ يَـتـَوَلَّوْنهَُ وَ 
]آل عمران: ؤْمِنِينَ﴾افُونِ إِن كُنتُم مُّ ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطاَنُ يُخَوِّفُ أَوْليَِاءهُ فَلََ تَخَافُوهُمْ وَخَ 

174[ أيْ  الشَّيطانُ يخوِّ فكمْ  بأوليائهِ  ويعظمهمْ  فِ ي صدوركمْ  فلََ  تخافوهمْ  وأفردونِ ي 

 بالمخافةِ  أكفكمِ  إيَّ اهمْ )1(.

 

 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.536/ 1( بدائع الفوائد 1)   
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:في دفع شر الحسد ىتعالَ  اللُ  رحمهُ  مِ القيِّ  ابنُ  وقالَ   

:أسبابٍ  بعشرةِ  المحسودِ  عنِ  الحاسدِ  شرُّ  ويندفعُ   

ى تعالَ  ، واللُ إليهِ  جوءُ واللُّ  بهِ  نُ حصُّ والتَّ  جوءُ واللُّ  هِ شرِّ  ى منْ تعالَ  باللِ  ذُ التعوُّ ا: أحدهَ 
 معَ  السَّ لَا  الإجابةِ  سمعُ  بهِ  ا المرادُ هنَ  معُ ، والسَّ منهُ  ا يستعيذُ بمَ  عليم   لاستعاذتهِ  سميع  
 اللَ  أنَّ  يعلمُ  عدو   منْ  بهِ  يستعيذُ  هُ فإنَّ  ، لذلكَ حمدهُ  لمنْ  اللُ  : سمعَ قولهِ  مثلَ  فهوَ  العامَّ 
 أيْ  لاستعاذتهِ  سميع   هُ أنَّ  المستعيذُ  هذَاى تعالَ  اللَ  فأخبرَ  هِ وشرَّ  كيدهُ   ويعلمُ  ى يراهُ تعالَ 

.عاءِ ى الدُّ علَ  بهُ بقل ويقبلُ  المستعيذِ  أملُ  لينبسطَ  ويبصرهُ  يراهُ  هِ عدوِّ  بكيدِ  عليم   مجيب    

 

 ى اللُ تولَّ   تعالَىى اللَ قَ اتّـَ  فمنِ  ونهيهِ  أمرهِ  عندَ  وحفظهُ تعالَى  ى اللِ تقوَ ي: انِ الثَّ  السببُ 
 كَيْدُهُمْ ى: ﴿وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَـتـَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ تعالَ  قالَ  ى غيرهِ إلَ  يكلهُ  ولمْ  حفظهُ  تعالَى

: اسَ عبَّ  بنِ  اللِ  لعبدِ  صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ  وقالَ  [110]آل عمران: يَـعْمَلُونَ مُحِيط ﴾لّهَ بِمَا شَيْئاً إِنَّ ال
»احفظِ  اللَ  يحفظكَ  احفظِ  اللَ  تجدهُ  تجاهكَ «)1( فمنْ  حفظَ  اللَ  تعالَى حفظهُ  اللُ  

 نْ مَّ وم يخافُ  نْ فممَّ  وأمامهُ  حافظهُ  تعالَى اللُ  كانَ   ومنْ  هَ ا توجَّ أينمَ  أمامهُ  ووجدهُ 
.؟يحذرُ   

 بأذاهُ  فسهُ ن ثْ  يحدِّ ولَا   يشكوهُ ولَا   يقاتلهُ لَا  وأنْ  هِ ى عدوِّ علَ  الصبرُ : الثُ الثَّ  السببُ 
،  تعالَىى اللِ علَ  لِ وكُّ والتَّ  عليهِ  برِ الصَّ  بمثلِ  هِ وعدوِّ  ى حاسدهِ علَ  صرَ ا نُ أصلًَ، فمَ   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

/ 6، وقال الْلباني رحمه الل في مشكاة المصابيح: صحيح، 1413، برقم: 337/ 5( أخرجه الترمذي في سننه 1)
.4601، برقم: 151  
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 عليهِ  لمبغَىل ةً جنداً وقوَّ  بغيهُ  كانَ   ى عليهِ ا بغَ كلمَّ   هُ ؛ فإنَّ وبغيهُ  تأخيرهُ   يستطلُّ ولَا 
ى رأَ  ولوْ  فسهِ ن ا منْ يرميهَ  سهام   ، فبغيهُ  يشعرُ لَا  وهوَ  ي نفسهُ الباغِ  بهِ  ( يقاتلُ )المحسودِ 

 دونَ  البغيِ  ورةَ  صى إلاَّ  يرَ لَا  بصيرتهِ  لضعفِ  ولكنْ  عليهِ  بغيهُ  هُ لسرَّ  ذلكَ  عليهِ  المبغَى
ى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بهِِ ثمَُّ بغُِيَ عَلَيْهِ تعالَ  قالَ  ، وقدْ ومآلهُ  آخرهُ 

.[30]الحج: نَّ اللَّهَ لعََفُوٌّ غَفُور ﴾ليََنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِ   

 لمْ  بمنْ  فَ لًا فكيأوَّ  هُ ى حقَّ استوفَ  قدِ  هُ أنَّ  معَ  صرَ النَّ  لهُ  ضمنَ  قدْ  تعالَى اللُ  ا كانَ فإذَ 
.صابر   وهوَ  عليهِ  يَ غِ بُ  بلْ  هِ حقِّ  شيئاً منْ  يستوفِ   

، [6]الطلَق: ﴾﴿وَمَن يَـتـَوكََّلْ عَلَى اللَّهِ فَـهُوَ حَسْبُهُ  تعالَى ى اللِ علَ  لُ التوكُّ : ابعُ الرَّ  السببُ 
 ظلمهمْ و  ى الخلقِ أذَ  منْ   يطيقُ ا لَا مَ  العبدُ ا بهَ  ي يدفعُ التِ  ى الْسبابِ أقوَ  منْ  لُ والتوكُّ 

 فسهُ ن ، فجعلَ كافيهِ  أيْ  حسبهُ  اللَ  ؛ فإنَّ ي ذلكَ فِ  ى الْسبابِ أقوَ  منْ  ، وهوَ وعدوانهمْ 
 ى حقَّ تعالَ  اللِ  ىعلَ  العبدُ  لَ توكَّ  فلوْ  وواقيهِ  وحسبهُ  عليهِ  لُ المتوكِّ  ي عبدهُ كافِ   سبحانهُ 

 ،صرهُ ون وكفاهُ  ذلكَ  مخرجاً منْ  لهُ  لجعلَ  فيهنَّ  ومنْ  والْرضُ  مواتُ السَّ  وكادتهُ  لهِ توكُّ 
 كالحرِّ   منهُ   بدَّ ى لَا  أذَ إلاَّ  هُ  يضرُّ ولَا  هِ لعدوِّ  فيهِ   مطمعَ فلََ  وواقيهِ  كافيهِ   اللُ  كانَ   ومنْ 

 بينَ  رق  أبداً، وف  يكونُ فلََ  مرادهُ  منهُ  ا يبلغُ بمَ  هُ يضرَّ  ا أنْ ، وأمَّ والعطشِ  والجوعِ  والبردِ 
 وبينَ  هِ بنفس وإضرار   إليهِ  إحسان   ي الحقيقةِ فِ  وهوَ  لهُ  إيذاء   اهرِ ي الظَّ فِ  ي هوَ ى الذِ الْذَ 
.منهُ  ى بهِ ي يتشفَ الذِ  ررِ الضَّ   

 منْ  يمحوهُ  أنْ  يقصدَ  وأنْ  فيهِ  والفكرِ  بهِ  الاشتغالِ  منَ  القلبِ  فراغُ : الخامسُ  السببُ 
 أنفعِ  ا منْ ، وهذَ يهِ ف بالفكرِ  قلبهُ   يملأُ ولَا   يخافهُ ولَا  إليهِ   يلتفتُ فلََ  لهُ  ا خطرَ مَ كلَّ   بالهِ 

 عنِ  اوصانهَ  عنهُ  روحهُ  ا جبذَ ، فإذَ هِ شرِّ  ى اندفاعِ علَ  المعينةِ  ى الْسبابِ وأقوَ  الْدويةِ 
 الخاطرِ  ذلكَ  حوِ ى مإلَ  بادرَ  ببالهِ  ا خطرَ فإذَ  ببالهِ  رهُ خطِ  يُ لَا  وأنْ  بهِ  قِ والتعلُّ  فيهِ  الفكرِ 
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  الحسدَ  اً فإنَّ بعض بعضهُ  ي يأكلُ الباغِ  الحاسدُ  بقيَ  ى بهِ وأولَ  لهُ  أنفعُ  ا هوَ بمَ  والاشتغالِ 
 المطمئنةِ  فوسِ  النُّ ا إلاَّ بهذَ   يصدقُ ا بعضاً، ولَا بعضهَ  أكلَ  ا تأكلهُ مَ  تجدْ  ا لمْ فإذَ  ارِ كالنَّ 

 منِ  ر  ا خيلهَ  نصرهُ  أنَّ  ا، وعلمتْ لهَ  تعالَى اللِ  بوكالةِ  ي رضيتْ التِ  نةِ الليِّ  الوارعةِ 
 أنَّ  متْ ، وعلبهِ  ، واطمأنتْ إليهِ  ، وسكنتْ تعالَى باللِ  ا، فوثقتْ لنفسهَ  ا هيَ انتصارهَ 
قيلًَ،  منهُ   أصدقَ ، ولَا تعالَى اللِ  منَ  ى بعهدهِ  أوفَ لَا  هُ ، وأنَّ صدق   ، ووعدهُ حقٌّ  ضمانهُ 

 نصرِ  ا أوْ لنفسهَ  ا هيَ نصرهَ  منْ  فائدةً  وأعظمُ  وأدومُ  ى وأثبتُ ا أقوَ لهَ  نصرهُ  أنَّ  فعلمتْ 
.اا لهَ مثلهَ  مخلوقٍ   

 يهِ ترضِّ و  تهُ محبَّ  وجعلِ  لهُ  والإخلَصُ تعالَى  ى اللِ علَ  الإقبالُ  وهوَ : ادسُ السَّ  السببُ 
اً فشيئاً شيئ الخواطرِ  ا دبيبَ فيهَ  ا تدبُّ هَ وأمانيـِّ  نفسهِ  خواطرِ  ي محلِّ فِ  إليهِ  والإنابةَ 

 ي محابِ ا فِ هَ لَّ ك  وأمانيهِ  وهواجسهُ  ى خواطرهُ فتبقَ  ةِ ا بالكليَّ ا ويذهبهَ ويغمرهَ ا ى يقهرهَ حتَّ 
 ةِ المحبَّ  التامُّ  المحبُّ  ا يذكرُ كمَ   وذكرهِ  واستعطافهِ  يهِ وترضِّ  هِ وتملقِّ  إليهِ  بِ قرُّ والتَّ  الربِّ 

 كارهِ إن بيتَ   يجعلُ فلََ  ،هِ حبِّ  منْ  حهُ جوار  امتلأتْ  ي قدِ الذِ  إليهِ  المحسنِ  لمحبوبهِ 
 ،عليهِ  دبيرِ التَّ و  منهُ  ى الانتقامِ إلَ  والطريقِ  ي عليهِ والباغِ  ي حاسدهِ فِ  معموراً بالفكرِ  وقلبهِ 

 وطلبُ  وإجلَلهِ تعالَى  اللِ  ةُ محبَّ  فيهِ  تسكنْ  لمْ  خراب    قلب  إلاَّ  لهُ  سعُ  يتَّ ا لَا ا مَ هذَ 
 ى حصنٍ ى إلَ آوَ  ، فلقدْ داخلهُ  وصارَ  ا الحصنَ هذَ  دخلَ  منْ  سعادةَ  ا أعظمَ ، فمَ مرضاتهِ 

 نوِّ الدُّ  يفِ  للعدوِّ   مطمعَ ولَا  ى إليهِ آوَ  ى منْ علَ   ضيعةَ ولَا  بهِ  نَ تحصَّ  ى منْ علَ   خوفَ لَا 
.يشاءُ  منْ  يؤتيهِ  اللِ  فضلُ  وذلكَ  منهُ  إليهِ   

 فإنَّ  أعداءهُ  عليهِ  تْ طَ ي سلَّ التِ  نوبِ الذُّ  منَ  تعالَى ى اللِ إلَ  وبةِ التَّ  تجريدُ : ابعُ السَّ  السببُ 
 طَ لِّ ا سُ فمَ  [60ورى: ]الش: ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ﴾ى يقولُ تعالَ  اللَ 
 أضعافُ  نوبهِ ذ منْ  العبدُ   يعلمهُ ا لَا ومَ   يعلمهُ لَا  أوْ  يعلمهُ   بذنبٍ إلاَّ  يؤذيهِ  منْ  ى العبدِ علَ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  
48 48 

: رِ المشهو  عاءِ ي الدُّ ، وفِ ا يذكرهُ مَ  أضعافُ  وعملهُ  ا علمهُ ممَّ  ا ينساهُ ا ومَ منهَ  ا يعلمهُ مَ 
»اللَّ همَّ  إنِّ ي أعوذُ  بكَ  أنْ  أشركَ  بكَ  وأنَ ا أعلمُ  وأستغفركُ  لمَ  لَا  أعلمُ «)1(، فمَ ا يحتاجُ  

 مؤذٍ  ليهِ ع طَ لِّ ا سُ فمَ  ا يعلمهُ مَ  أضعافِ  أضعافُ   يعلمهُ ا لَا ممَّ  منهُ  ى الاستغفارِ إلَ  العبدُ 
 أدخلَ  ىحتَّ  قفْ  لهُ  فقالَ  منهُ  ونالَ  لهُ  فأغلظَ  رجلًَ  لفِ السَّ  بعضُ  ، ولقيَ بذنبٍ  إلاَّ 

 إليهِ  خرجَ  ثمَّ  هِ ى ربِّ إلَ  وأنابَ  وتابَ  إليهِ  عَ وتضرَّ  للِ  فسجدَ  فدخلَ  إليكَ  أخرجُ  ثمَّ  البيتَ 
.عليَّ  بهِ  طكَ ي سلَّ الذِ  نبِ الذَّ  منَ  ى اللِ إلَ  تبتُ  فقالَ  ا صنعتَ مَ  لهُ  فقالَ   

 نْ م عوفيَ  نوبِ الذُّ  منَ  ا عوفيَ ا فإذَ وموجباتهَ  نوبَ  الذُّ إلاَّ  شرٌّ  ي الوجودِ فِ  فليسَ 
 منَ  لهُ  عُ أنف شيء   خصومهُ  عليهِ  طَ وتسلَّ  وأوذيَ  عليهِ  ا بغيَ إذَ  للعبدِ  ا فليسَ موجباتهَ 

 عيوبهِ و  وذنوبهِ  ى نفسهِ علَ  ونظرهُ  فكرهُ  يعكسَ  أنْ  سعادتهِ  وعلَمةُ  ،صوحِ النَّ  وبةِ التَّ 
 ى هوَ يتولَّ  بلْ  بهِ  زلَ ا نمَ  رِ لتدبُّ  فراغ   ى فيهِ  يبقَ ا فلََ منهَ  وبةِ ا وبالتَّ ا وبإصلَحهَ بهَ  شغلَ فيُ 
 ا أسعدهُ فمَ  ، بدَّ لَا و  عنهُ  فعَ والدَّ  وحفظهُ  ى نصرتهُ يتولَّ  تعالَى واللُ  عيوبهِ  وإصلَحَ  وبةَ التَّ 
 بيدِ  شدَ الرُّ و  وفيقَ التَّ  ولكنِ  ا عليهِ أثرهَ  ا أحسنَ ومَ  بهِ  نزلتْ  نازلةٍ  ا منْ ا أبركهَ ومَ  عبدٍ  منْ 
 ولَا  بهِ  رفةَ  معا لَا لهذَ  قُ يوفَّ  أحدٍ  ا كلُّ فمَ  ا منعَ لمَ   معطيَ ى ولَا ا أعطَ لمَ   مانعَ لَا  تعالَى اللِ 

. باللِ إلاَّ  ةَ  قوَّ ولَا   حولَ ولَا  عليهِ   قدرةَ ولَا  لهُ  إرادةَ   

 البلَءِ  ي دفعِ تأثيراً عجيباً فِ  لذلكَ  فإنَّ  ا أمكنهُ مَ  والإحسانُ  دقةُ الصَّ : امنُ الثَّ  السببُ 
ى قديماً وحديثاً لكفَ  الْممِ   تجاربَ ا إلاَّ ي هذَ فِ  يكنْ  لمْ  ولوْ  الحاسدِ  وشرِّ  العينِ  ودفعِ 

  يء  ش أصابهُ  وإنْ  ،قٍ متصدِّ  ى محسنٍ علَ  طُ ى يتسلَّ والْذَ  والحسدُ  العينُ  ا يكادُ فمَ  ،بهِ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.713، برقم: 140/ 1( أخرجه البخاري في الْدب المفرد 1)  
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، لحميدةُ ا العاقبةُ  فيهِ  لهُ  وكانتْ  أييدِ والتَّ  والمعونةِ  طفِ باللُّ  معاملًَ فيهِ  كانَ   ذلكَ  منْ 
 )كلُّ مَا يقِي ة  نَّ جُ  اللِ  منَ  عليهِ  وصدقتهِ  إحسانهِ  (مَّةِ )ذِ  ةِ ارَ فَ ي خُ فِ  قُ المتصدِّ  فالمحسنُ 

  منْ  عمةِ النِّ  حارسُ  كرُ فالشُّ  وبالجملةِ  ،حصين   وحصن   واقية   منْ سلَحٍ وغيرهِ( الإنسانَ 
 الحاسدِ والعائنِ، فإنَّهُ لَا يفترُ  أقوَى الْسبابِ حسدُ ، فمنْ اا لزوالهَ سببً  ا يكونُ مَ  كلِّ 

ولَا ينِي ولَا يبردُ قلبهُ حتَّى تزولَ النِّعمةُ عنِ المحسودِ فحينئذٍ يبردُ أنينهُ وتنطفئُ نارهُ لَا 
هَا للزوالِ ضأطفأهَا اللُ، فمَا حرسَ العبدُ نعمةَ الِل تعالَى عليهِ بمثلِ شكرهَا، ولَا عرَّ 

العملِ فيهَا بمعاصِي الِل تعالَى وهوَ كفرانُ النِّعمةِ وهوَ باب  إلَى كفرانِ المنعمِ، بمثلِ 
فالمحسنُ المتصدِّقُ يستخدمُ جنداً وعسكراً يقاتلونَ عنهُ وهوَ نائم  علَى فراشهِ فمنْ 

تْ مدَّةُ ر لمْ يكنْ لهُ جند  ولَا عسكر  ولهُ عدوٌّ فإنَّهُ يوشكُ أنْ يظفرَ بهِ عدوُّهُ وإنْ تأخَّ 
 الظَّفرِ واللُ المستعانُ.

 إلاَّ  لهُ  قُ  يوفَّ ا ولَا ا عليهَ هَ وأشقِّ  فسِ ى النَّ علَ  الْسبابِ  أصعبِ  منْ  وهوَ : اسعُ التَّ  السببُ 
ا مَ كلَّ ف إليهِ  ي بالإحسانِ ي والمؤذِ والباغِ  الحاسدِ  نارِ  إطفاءُ  وهوَ  اللُ  منَ  هُ حظُّ  عظمَ  منْ 

 كَ أظنَّ  ا، ومَ شفقةً  وعليهِ  نصيحةً  إحساناً ولهُ  إليهِ  وبغياً وحسداً ازددتَ  اأذىً وشرًّ  ازدادَ 
 تَسْتَوِي : ﴿وَلَا وجلَّ  عزَّ  قولهُ  الآنَ  فاسمعْ  تتعاطاهُ  أنْ  فضلًَ عنْ  ا يكونُ هذَ  بأنَّ  قُ تصدِّ 

نَ  نَ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فإَِذَا الَّذِي بَـيـْ هُ عَدَاوَة  كَأنََّهُ وَلِيٌّ كَ وَبَـيـْ
إِمَّا ينَزَغَنَّكَ مِنَ وَ  * وَمَا يُـلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبـَرُوا وَمَا يُـلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظ  عَظِيمٍ  * حَمِيم  

: ﴿أُوْلئَِكَ ، وقالَ [36-65]فصلت: الشَّيْطاَنِ نَـزْغ  فاَسْتَعِذْ باِللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾
 يُـؤْتَـوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَـيْنِ بِمَا صَبـَرُوا وَيَدْرَؤُونَ باِلْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزقَـْنَاهُمْ ينُفِقُونَ﴾

واعلمْ أنَّ لكَ ذنوباً بينكَ وبينَ الِل تعالَى تخافُ عواقبهَا وترجوهُ أنْ يعفُو  [45]القصُ: 
عنهَا ويغفرهَا لكَ ويهبهَا لكَ، ومعَ هذَا لَا يقتصرُ علَى مجرَّدِ العفوِ والمسامحةِ حتَّى 
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ينعمَ عليكَ ويكرمكَ ويجلبَ إليكَ منَ المنافعِ والإحسانِ فوقَ مَا تأملهُ، فإذَا كنتَ 
ترجُو هذَا منْ ربِّكَ أنْ يقابلَ بهِ إساءتكَ فمَا أَوْلَاكَ وأجدَرَكَ أنْ تعاملَ بهِ خلقهُ وتقابلَ 
بهِ إساءتهمْ ليعاملكَ اللُ تعالَى هذهِ المعاملةَ فإنَّ الجزاءَ منْ جنسِ العملِ فكمَا تعملُ 

اً، وإساءتكَ جزاءاً وفاقمعَ النَّاسِ فِي إساءتهمْ فِي حقِّكِ يفعلُ اللُ معكَ فِي ذنوبكَ 
فانتقمْ بعدَ ذلكَ أوِ اعفُ وأحسنْ أوِ اتركْ فكمَا تدينُ تدانُ وكمَا تفعلُ معَ عبادهِ يفعلُ 
معكَ، هذَا معَ مَا يتعجلَّهُ منْ ثناءٍ النَّاسِ عليهِ ويصيرونَ كلَّهمْ معهُ علَى خصمهِ فإنَّهُ كلُّ 

وَ مسيء  إليهِ وجدَ قلبهُ ودعاءهُ وهمَّتهُ معَ منْ سمعَ أنَّهُ محسن  إلَى ذلكَ الغيرِ وه
المحسنِ علَى المسيءِ وذلكَ أمر  فطري  فطرَ اللُ تعالَى عبادهُ فهوَ بهذَا الإحسانِ قدِ 

عَ أنَّهُ لَا هذَا م ،استخدمَ عسكراً لَا يعرفهمْ ولَا يعرفونهُ ولَا يريدونَ منهُ إقطاعاً ولَا خبراً 
اسدهِ منْ إحدَى حالتينِ بدَّ لهُ معَ عدوِّهِ وح  

ا وإمَّ  ،إليهِ  اسِ النَّ  أحبِّ  ى منْ ويبقَ  لهُ  ويذلُّ  لهُ  وينقادُ  فيستعبدهُ  بإحسانهِ  يملكهُ  ا أنْ إمَّ 
ا مَ  أضعافُ  نهِ بإحسا يذيقهُ  هُ فإنَّ  إليهِ  ى إساءتهِ علَ  أقامَ  إنْ  دابرهُ  ويقطعُ  كبدهُ   تَ يفتِّ  أنْ 

  الخيرُ  بيدهِ  المعينُ  فقُ الموَّ  هوَ  واللُ  المعرفةِ  حقَّ  عرفهُ  اهذَ  بَ جرَّ  ومنْ  بانتقامهِ  منهُ  ينالُ 
.وكرمهِ  هِ بمنِّ  ي ذلكَ ا فِ ا وإخواننَ يستعملنَ  أنْ  المسئولُ  وهوَ  غيرهُ   إلهَ لَا  هُ كلَّ   

 وحيدِ لتَّ ا تجريدُ  وهوَ  الْسبابِ  هذهِ  مدارُ  وعليهِ  هِ كلِّ   لذلكَ  الجامعُ  وهوَ : العاشرُ  السببُ 
 آلات   هذهِ  بأنَّ  ، والعلمُ الحكيمِ  العزيزِ  بِ ى المسبِّ إلَ  ي الْسبابِ فِ  بالفكرِ  لِ والترحُّ 
  بإذنهِ إلاَّ   تنفعُ ولَا   تضرُّ ا ولَا ا وبارئهَ ا وفاطرهَ كهَ محرِّ  بيدِ  وهيَ  ياحِ الرِّ  حركاتِ  بمنزلةِ 

ى: عالَ ت ، قالَ سواهُ   أحدَ لَا  وحدهُ  ا عنهُ ي يصرفهَ الذِ  ا وهوَ بهَ  عبدهُ  ي يحسنُ الذِ  فهوَ 
 لِّ ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُر  فَلََ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَـهُوَ عَلَى كُ 

.[17]الْنعام: شَيْءٍ قَدُير ﴾  
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ى وا علَ جتمعُ ا لوِ  ةَ الْمَّ  أنَّ  واعلمْ »ا: عنهمَ  اللُ  رضيَ  اسَ عبَّ  بنِ  اللِ  لعبدِ  صلى الله عليه وسلم يُّ بِ النَّ  وقالَ 
 وكَ يضرُّ  لمْ  كَ و يضرُّ  ى أنْ وا علَ اجتمعُ  ولوِ  لكَ  اللُ  كتبهُ    بشيءٍ إلاَّ  ينفعوكَ  لمْ  ينفعوكَ  أنْ 

إلاَّ  بشيءٍ   كتبهُ  اللُ  عليكَ «)6( فإذَ ا جرَّ دَ  العبدُ  التَّ وحيدَ  فقدْ  خرجَ  منْ  قلبهِ  خوفُ  مَ ا 
 وقدْ  مخافةِ بال اللَ  يفردُ  بلْ  ،ىتعالَ  اللِ  معَ  يخافهُ  أنْ  منْ  عليهِ  أهونُ  هُ عدوُّ  وكانَ  سواهُ 

 ةً محبَّ  تعالَى اللُ  دَ وتجرَّ  فيهِ  وفكرهُ  بهِ  واشتغالهُ  بهِ  اهتمامهُ  قلبهِ  منْ  وخرجَ  منهُ  نهُ أمَّ 
 وخوفهُ  هِ عدوِّ  ي أمرِ فِ  فكرهُ  عمالهُ إِ  ى أنَّ فيرَ  ،غيرهِ  عنْ  لًَ واشتغالًا بهِ وتوكُّ  وإنابةً  وخشيةً 

ُِ  منْ  بهِ  واشتغالهُ  منهُ  .توحيدهِ  نق  
 عنهُ  فعَ والدَّ  ى حفظهُ يتولَّ  تعالَى واللُ  شاغل   شغل   فيهِ  لهُ  لكانَ  توحيدهُ  دَ جرَّ   فلوْ وإلاَّ 
 ، بدَّ ولَا  نهُ ع يدافعُ  تعالَى مؤمناً فاللُ  كانَ   وا فإنْ آمنُ  الذينَ  عنِ  يدافعُ  تعالَى اللَ  فإنَّ 

 أتمَّ  عنهُ  عالَىت اللِ  دفعُ  كانَ   إيمانهُ  كملَ   فإنْ  عنهُ  تعالَى اللِ  دفاعُ  يكونُ  إيمانهِ  وبحسبِ 
.ةً ومرَّ  ةً مرَّ  لهُ  فاللُ  ةً ومرَّ  ةً مرَّ  كانَ   وإنْ  لهُ  جَ زِ مُ  مزجَ  وإنْ  دفعٍ   
 جملةً  عليهِ  ىتعالَ  اللُ  أقبلَ  يتهِ بكلِّ تعالَى  ى اللِ علَ  أقبلَ  : "منْ لفِ السَّ  بعضُ  ا قالَ كمَ 

 فاللُ  ةً ومرَّ  ةً مرَّ  كانَ   ومنْ  جملةً  عنهُ  تعالَى اللُ  أعرضَ  يتهِ بكلِّ  تعالَى اللِ  عنِ  أعرضَ  ومنْ 
."ةً ومرَّ  ةً مرَّ  لهُ  تعالَى  
 هِ التوجُّ  نَ م أنفعُ  لهُ  وليسَ  والساحرِ  والعائنِ  الحاسدِ  ا شرُّ بهَ  يندفعُ  أسبابٍ  عشرةُ  فهذهِ 

 يكونُ  بلْ  غيرهُ  معهُ  يخافَ  لَا  وأنْ  بهِ  وثقتهِ  عليهِ  لهِ وتوكُّ  عليهِ  وإقبالهِ  تعالَى ى اللِ إلَ 
  يستغيثُ لَا و  بغيرهِ  قلبهُ  قُ  يعلِّ فلََ  وحدهُ  يرجوهُ  بلْ  وا سواهُ  يرجُ ولَا  وحدهُ  منهُ  خوفهُ 
 منْ  لَ ذِ وخُ  هِ إلي لَ كِّ وُ  ،وخافهُ  ورجاهُ  بغيرهِ  قلبهُ  قَ ى علَّ ومتَ  ،اهُ  إيَّ و إلاَّ  يرجُ ولَا  بسواهُ 
 لَ ذِ خُ   تعالَىى اللِ ا شيئاً سوَ رجَ  ومنْ  عليهِ  طَ لِّ سُ  تعالَى اللِ  شيئاً غيرَ  خافَ  فمنْ  ،جهتهِ 

 منْ  جهتهِ  وحُ رِ مَ  خيرهُ ، هذهِ  سنَّ ة اللِ  تعالَى فِ ي خلقهِ  ولنْ  تجدَ  لسنَّ ةِ  اللِ  تبديلًَ ")5(.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

/ 1، وقال الْلباني في الجامع الصغير وزيادته: صحيح، 1331، برقم: 116/ 1( أخرجه الإمام أحمد في مسنده 6)
16117، برقم: 1611  

، بتصرف536/ 1 لاين القيم. ( بدائع الفوائد5)  
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اني الفصل الثَّ  

 تسلُّط القرين
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َتسلُّطُ القرينِ 

  .(1)هوَ المصاحبُ والملَزمُ  القرينُ لغةً:

 شيطان  ملَزم  للإنسانِ منْ حينِ ولادتهِ إلى حينِ موتهِ. هوَ  القرينُ اصطلَحًا:
 

 أدلَّةُ وجودِ القرينِ:

قاَلَ قَريِنُهُ ربَّـَنَا مَا }: سبحانهُ  ، قالَ ياطينِ الشَّ  قريناً منَ  إنسانٍ  لكلِّ  شرعاً أنَّ  ثبتَ  فقدْ 
: وَ ه ي الآيةِ فِ  القرينَ  أنَّ  يُّ القرطبِ  ذكرَ  وقدْ  [17]قّ:{لَكِنْ كَانَ فِي ضَلَلٍ بعَِيدٍ أَطْغيَْتُهُ وَ 

 ا.ي هذَ فِ  الخلَفَ  : عدمَ يُّ ى المهدوِ ، وحكَ يطانُ الشَّ 

: "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ صلى الله عليه وسلم: قاَلَ رَسُولُ اللّهِ عَن عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الل عنه قالَ وَ 
إِلاّ أَنّ اللّهَ  ،إِياّيَ قاَلُوا: وَإِياّكَ؟ ياَ رَسُولَ اللّهِ قاَلَ "وَ  "،إِلاّ وَقَدْ وكُّلَ بهِِ قَريِنُهُ مِنَ الْجِنّ 

  .(1)"فَلََ يأَْمُرُنِي إِلاّ بِخَيْرٍ  ،أَعَاننَِي عَلَيْهِ فأََسْلَمَ 

قاَلَتْ فَغِرْتُ  ،خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا ليَْلًَ  صلى الله عليه وسلمعن عائشة رضي الل عنها: "أَنّ رَسُولَ اللّهِ و 
غَارُ عَلَيْهِ، فَجَاءَ فَـرَأَىَ مَا أَصْنَعُ، فَـقَالَ: "مَا لَكِ؟ ياَ عَائِشَةُ أَغِرْتِ؟" فَـقُلْتُ: وَمَا لِي لَا ي ـَ

ياَ رَسُولَ اللّهِ!  : "أَقَدْ جَاءَكِ شَيْطاَنُكِ؟" قاَلَتْ:صلى الله عليه وسلملّهِ مِثْلِي عَلَىَ مِثْلِكَ؟ فَـقَالَ رَسُولُ ال
: وَمَعَكَ ياَ إِنْسَانٍ؟ قاَلَ: "نَـعَمْ" قُـلْتُ  كُلِّ أَوَ مَعِيَ شَيْطاَن ؟! قاَلَ: "نَـعَمْ" قُـلْتُ: وَمَعَ  

  .(6)"رَسُولَ اللّهِ؟ قاَلَ "نَـعَمْ، وَلَكِنْ ربَّي أَعَاننَِي عَلَيْهِ حَتّىَ أَسْلَمَ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( معجم المعاني.1)
 .( أخرجهُ أحمد ومسلم1)
 .( أخرجه مسلم6)
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، بيلِ السَّ  سواءِ  نْ ع هُ ى جاهداً ليضلَّ ، ويسعَ آدمَ  بابنِ  يقترنُ  شيطان   بالقرينِ  والمقصودُ 
 جعلَ  سبحانهُ  اللَ  ، لْنَّ ي الإسلَمِ فِ  ويدخلهُ  ى قرينهِ علَ  يسيطرَ  أنْ  للمسلمِ   يمكنُ ولَا 

مسلماً  وأصبحَ  يؤمنْ  لمْ  صلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ  ، وقرينُ غيرهِ  منْ  المؤمنَ  ، ليعلمَ ابتلَءً للعبدِ  ذلكَ 
" : "فأسلمَ صلى الله عليه وسلم يِّ بِ النَّ  ، وقولُ وانقادَ  لهُ  ا استسلمَ مَ ، وإنَّ العلمِ  أهلِ  أقوالِ  منْ  اجحِ الرَّ ى علَ 
 هِ شرِّ  ى: أسلمُ منْ لمعنَ ا ، ويكونُ مضارع   فعل   فهوَ  فعِ ى الرَّ ا، فعلَ وفتحهَ  الميمِ  برفعِ  يَ وِ رُ 

سلمَ ودخلَ فِي الْوَّلُ: أنَّهُ أ :معنيينِ  ويحتملُ  ماضٍ  فعل   ، فهوَ ى الفتحِ ، وعلَ وفتنتهِ 
 واية  بمعنَى: استسلمَ وانقادَ، وقدْ جاءتِ ر  :الثَّانِي ،الإسلَمِ، وهذَا مدفوع  كمَا سيأتِي

 فِي غيرِ صحيحِ مسلمٍ، كمَا قالَ النَّووِيُّ فِي شرحهِ. كهذهِ 

 استسلمَ  : أيِ قائلًَ  صلى الله عليه وسلم يِّ بِ النَّ  قرينِ  إسلَمِ  عدمَ  ةَ تيميَّ  ابنُ  الإسلَمِ  شيخُ  حَ رجَّ  وقدْ 
 قولهُ  ، لكنْ  يُسلمُ لَا  يطانَ الشَّ  : إنَّ ، ويقولُ مِّ بالضَّ  فأسلمُ  يرويهِ  عيينةَ  ابنُ  ، وكانَ وانقادَ 

ا ، وهذَ رِّ بالشَّ  رهُ يأم يبقَ  لمْ  هُ ى أنَّ علَ  ، دلَّ  بخيرٍ ي إلاَّ  يأمرنِ ى: فلََ الْخرَ  وايةِ ي الرِّ فِ 
 جلُ الرَّ  ا يقهرُ مَ ، كباللِ  إيمانهِ   عنْ لَا  تهِ وذلَّ  خضوعهِ  عنْ  كنايةً   ذلكَ  كانَ   ، وإنْ إسلَمهُ 

 بهِ  ا يشيرُ مَ  يعرفُ  القاهرَ  ذلكَ  أنَّ  المقهورُ  العدوُّ  فَ رَ عَ  ، وقدْ ويأسرهُ  اهرَ الظَّ  هُ عدوَّ 
  يشيرُ لَا  هُ ى أنَّ إلَ  معهُ  هِ لانقهار  ، فيحتاجُ ى ذلكَ علَ  يعاقبهُ  ، بلْ  يقبلهُ فلََ  رِّ الشَّ  منَ  عليهِ 
 اللَ   أنَّ : "إلاَّ صلى الله عليه وسلم يُّ بِ النَّ  ا قالَ ، ولهذَ ودينهِ   لصلَحهِ لَا  وعجزهِ  تهِ لذلَّ   بخيرٍ إلاَّ  عليهِ 
  .(1)" بخيرٍ ي إلاَّ  يأمرنِ ، فلََ ي عليهِ أعاننِ 
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 .161( مجموع الفتاوي لابن تيمية 1) 
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 رعاً، وهوَ ش منهُ  المطلوبُ  ا هوَ ، وهذَ يطانِ ا الشَّ هذَ  مدافعةُ  ى المسلمِ ، فعلَ كل  ى  وعلَ 
 شرِّ  منْ  تعاذةِ بالاس الْمرُ  ا جاءَ ، ولذَ رِّ بالشَّ  يوسوسُ  تارةً  ا القرينُ وهذَ  ،عليهِ  مقدور   أمر  

وَسْوِسُ فِي مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي ي ـُ}: قالَ تعالَى اسِ النَّ  ي سورةِ فِ  وسوستهِ 
 .[3-6:]الناس{سِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ صُدُورِ النَّا

 [.51يوسف:]{اهُ الشَّيْطاَنُ ذِكْرَ ربَِّهِ فأَنَْسَ }: سبحانهُ  ، قالَ الخيرَ ي ينسِ  وتارةً 

لشَّيْطاَنُ إِلاَّ مُ ايعَِدُهُمْ وَيمَُنِّيهِمْ وَمَا يعَِدُهُ }ى: )تعالَ  ي، قالَ مَنِّ دُ ويُ يعِ  وتارةً 
 [.110]النساء:{غُرُوراً 

يْطاَنُ يُخَوِّفُ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّ }: سبحانهُ  ، قالَ المرعبةَ  الوسوسةَ  ي القلبِ فِ  يقذفُ  وتارةً 
 [.174]آل عمران:{أَوْليَِاءهُ 

 .سبقَ ا ي مَ فِ  محصور   فكيدهُ 
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 تسلقط القرين إصابة روحية؟:هل 
القرين  هوَ جنيٌّ ملَزم  للإنسانِ يدفعُ المرءَ لفعلِ السيِّئاتِ  كما سبق وعلمنا أنَّ 

وعصيانِ أوامرِ الِل تعالَى، وهذَا الجنِّيُّ القرينُ إنْ لمْ يعصهِ ملَزمهُ منَ البشرِ ويتوجَّهُ 
وَمَنْ يّـَعْشُ عَنْ }الَى: رِ الِل تعالَى لقولهِ تعشيطانٍ بأمإلى فعلِ الخيراتِ فإنَّهُ يتحوَّلُ إلَى 

، وسيتبين لنا في ذا المبحث [63]الزخرف {ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُـقَيِّضُ لَهُ شَيْطاَناً فَـهُوَ لَهُ قَريِن  
  هل تسلط القرين إصابة روحية أم لا.

والسُّؤالُ هلِ القرينُ يتسلَّطُ علَى الإنسانِ؟ الجوابُ نعمْ، فإنَّهُ يتسلَّطُ عليهِ فِي 
والعاداتِ، أمَّا فِي العباداتِ فيكثرُ عليهِ منَ الوسوسةِ والشكِّ فِي الصَّلَةِ العباداتِ 

وغيرهَا حتَّى سمَّى المالكيَّةُ المصابَ بتسلُّطِ القرينِ بـ "المستنكحِ"، أيْ الذِي يعترِي 
 . (1)صاحبهُ كثير  منَ الشَّكِّ 

لنَّاسِ إليهِ، ولعلَّهُ حتَّى يشكَّ فِي أقربِ اوأمَّا فِي العاداتِ فيُكثرُ عليهِ الشَّكَّ فِي النَّاسِ 
يشكُّ فِي زوجتهِ وغيرِ ذلكَ، وينجرُّ عنْ ذلكَ أرق  وتعب  نفسيٌّ للشَّاكِ وللمشكوكِ 

 فيهِ.
 :يرَ الوسوسةِ ومَا ينجرُّ عنهَا؟وهلِ القرينُ يفعلُ أشياءً غ

 ئاتِ لقولهِ أكثرَ منَ الوسوسةِ وأمرِ المصابِ بفعلِ السيِّ  الصَّحيحُ أنَّ القرينَ لَا يفعلُ شيأً 
 وَقاَلَ الشَّيْطاَنُ لَمَّا قُضِيَ الَْْمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدكَُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ }تعالَى: 

[  11] إبراهيم {تَجَبْتُمْ لِيسْ وْتُكُمْ فاَفأََخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّنْ سُلْطاَنٍ إِلاَّ أَنْ دَعَ 

فهذهِ دلالة  واضحة  أنَّ القرينَ لَا يفعلُ شيأً إلاَّ الوسوسةَ ومَا تابعهَا، لكنِ السُّؤالُ قولُ 
بعضُ الرُّقاةِ قلَلِ التَّجربةِ أنَّ فلَناً بهِ تعطيل  منْ جرَّاءِ القرينِ؟ والجوَّابُ هوَ أنَّ 

قدْ رينِ بذاتهِ ولكنْ منْ جرَّاءِ طاعةِ المستنكحِ للقرينِ، و التَّعطيلَ ليسَ منْ جرَّاءِ الق
سبقَ وقلنَا أنَّ القرينَ يوسوسُ للإنسانِ حتَّى يجعلهُ مستنكحًا أيْ كثيرَ الشكِّ فِي 

العباداتِ والعادات فينجرُ عنْ ذلكَ الشَّكُّ فِي كلِّ شيءٍ حتَّى ينزوِي المصابُ علَى 
هِ المفرطِ، ندماجُ بسببِ شكِّ ي المجتمعِ يصعبُ عليهِ الامجَ فِ نفسهِ، وإذَا خرجَ ليند

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  
59 59 

فإذَا خطبَ امرأةً يشكُّ فيهَا فِي كلِّ شيءٍ ولعلَّهُ يرميهَا بالزِّناَ وغيرهِ حتَّى تكثرَ 
المشاكلُ حتَّى يكونَ الفراقُ، وكذلكَ فِي العملِ يكثر شكُّهُ حتَّى تكونَ مشاكل  معَ 

نِ هوَ الذِي منعهُ أنَّ تسلُّطَ القري زملَئهِ فتكبرُ فيغادرُ العملَ وهكذَا، فيظنُّ المستنكحُ 
ةِ القرينِ، بنفسهِ لمَّا انساقَ وراءَ وسوسنفسه وعطَّلهُ، والصَّحيحُ أنَّهُ هوَ الذِي أضرَّ 

والكارثةُ فِي الْمرِ أنَّ منْ يعتقدُ أنَّ القرينَ يعطِّلُ المرءَ بذاتهِ فقدْ وقعَ فِي نوعٍ منَ 
 فلََ مانعَ لِل، هذَا لْنَّ الَل تعالَى هوَ المعطِي وهوَ المانعُ الشركِ بالِل تعالَى والعياذُ با

، ولقولهِ صلَّى اللُ عليهِ وسلَّمَ كمَا فِي حديثِ أبِي (1)لمَا أعطَى ولَا معطيَ لمَا منعَ 
لشَّيطانُ، فقالَ فعثرَ بعيرِي، فقلتُ: تعسَ ا صلى الله عليه وسلمالمليحِ عنْ أبيهِ قالَ: كنتُ رديفَ النَّبِيِّ 

وَّتِي : لَا تقلْ تعسَ الشَّيطانُ فإنَّهُ يعظمُ حتَى يصيرَ مثلَ البيتِ ويقولُ: بقصلى الله عليه وسلم النَّبِيُ 
 . (6)صرعتهُ ولكنْ قلْ: بسمِ الِل فإنَّهُ يصغرُ حتَّى يصيرَ مثلَ الذُّبابةِ 

رَ والشرَّ بيدِ للشَّيطانِ، لكنَّ الخي وء والضرِّ وهذَا دليل  أيضًا علَى عدمِ نسبةِ فعلِ السُّ 
  تعالَى وحدهُ.الل

ونخرج من هذا الباب أنَّ تسلط القرين ليس أصابة روحيَّة، وسيأتي التوضيح في 
 سلط القرين.علَج ت
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 ( الشرح الكبير للدرديري.  1)
   5/1716( انظر البيهقي في شعب الْيمان الصفحة أو الرقم: 1)
 ( أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح. قاله: شعيب الْرناؤوط.6)
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 أسبابُ تسلُّطِ القرينِ: 

 لتسلُّطِ القرينِ أسباب  نذكرُ منهَا:

ينِ عامَّةً البعدُ عنْ ذكرِ الِل تعالَى خاصَّةً  (1  عِبَادِي إِنَّ عالى: }، لقوله ت، والبعدُ عنِ الدِّ
     ، [51]الحجر: {الْغَاوِينَ  مِنَ  اتّـَبـَعَكَ  مَنِ  إِلاَّ  سُلْطاَن   عَلَيْهِمْ  لَكَ  ليَْسَ 

 ، وهو من الكفر بمكان.رضا بالقضاءِ ال عدم (1

 ، وهو من عيون الشرك.تعالَى كحبِّ الِل تعالَىالِل حبُّ غيرِ  (6

  ، فالجاهل بدينه قريب من الشيطان.عدمُ طلبِ العلمِ النَّافعِ  (5

 .الآخرةِ والتمسُّكُ بالدُّنيَا نسيانُ و  الحرص (4

هي البعد عن الل تعالى، فالمسلم إما قريب من الل تسلط القرين  وخلَصة أسباب
بعيد من الل تعالى قريب من الشيطان، وهو على هذا إمَّا  تعالى بعيد عن الشيطان، أو

ولي لل تعالى، عدو للشيطان، فالل يتولاه، أو وليُّ للشيطان، وإن لم يكن عدوا لل 
ه، وهو إمَّا محكوم من الل تعالى تحت سلطانه، أو محكوم صراحة، فالشيطان  يتولاَّ

 من الشيطان تحت سلطانه.
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 تسلُّطِ القرينِ بالتَّتبُّعِ والتَّجربةِ والاستقراءِ:أعراضُ 
 وهذا مبتغى القرين الْوَّل. الفروع،الوسوسةُ فِي العقيدةِ ثمَّ فِي  (1
 من المجهول، لعدم توكل المستنكح على الل تعالى. الخوفُ  (1
  ، وهو من صفات أتباع الشيطان.سلوك  مدعوم  بشهوةٍ جامحةٍ  (6
 لْنَّ الشيطان يخوَّف أولائه. ،ورعب كوابيس    (5
     لقوَّة قرب الشيطان منه. كلَم  فِي النَّفسِ،  (4
في كل شيء خاصة في العبادات، وإن أداها شك في عددها أو في  الشَّكُّ  (3

  وهذا كي يدُخل الشيطان في نفسه الشك في الدين أولا وآخرا. ،الطهارة
 لاستحواذ الشيطان عليه. عدمُ التَّركيزِ فِي العباداتِ وخاصَّةً الصَّلَةُ، (7
ولا ينسى غيرها لْنَّه من فعل القرين، قال  ،والمندوباتنسيان  شديد  للفائضِ  (1

 هُمُ  ئِكَ أُولََٰ  ۖ   أنَفُسَهُمْ  فأَنَسَاهُمْ  اللَّهَ  نَسُوا كَالَّذِينَ  تَكُونوُا وَلَا تعالى: }
 .[11]الحشر: {الْفَاسِقُونَ 

ويجب أن يعُلم أنَّ الابتلَء بتسلط القرين على مراتب، فمنهم من يمتلكه الشيطان 
بالكامل حتَّى يحدثه فيسمع منه فيطيعه أو يعصاه، ومنهم أقل من ذلك، فيُوسوس له 

الشيطان وينُسيه يثقله، ويمُنِّيه، ومنهم أقل من ذلك، وهكذا على حسب دين المسلم 
 وتقواه.

كما يجب أن يعُلم أنّ هذه الْعراض التي سقناها ليست قطعيَّة، بل هو اجتهاد 
 بالتتبع للمبتلين بهذا البلَء، واستقراء من الكتاب والسنة، وتجربة وخبرة.
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 علَج تسلط القرين:
وبين جعل بينك ن توى الل تعالى، والتقوى: أهو تقأقوَى علَجٍ أوَّلي  لتسلُّطِ القرينِ 

 ئتمار بأوامره والانتهاء عند نواهيه، وكذلك يجبذاب الل تعالى وقايةً، وذلك بالاع
"تسلُّط  :ولناكما يجب أن يعلمَ أنَّ ق،  ورِ كلِّهَامخالفتهُ فِي وسوستهِ، والتريُّثِ فِي الْم

القرين" هو مجاز لا حقيقة، فالشيطان عموما ليس له على الإنسان سلطان، إلاَّ من 
ه منهم لقوله تعالى: } تُكُمْ فاَسْتَجَبْتُمْ وْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّنْ سُلْطاَنٍ إِلاَّ أَنْ دَعَ تولاَّ

 مِنَ  اتّـَبـَعَكَ  مَنِ  إِلاَّ  سُلْطاَن   عَلَيْهِمْ  لَكَ  ليَْسَ  عِبَادِي إِنَّ وقوله تعالى: }، [ 11] إبراهيم {لِي
، فيتبيَّن لنا من هذه الآية الكريمة أنَّ عباد الل تعالى ليس [51]الحجر: {الْغَاوِينَ 

للشيطان عليهم سلطان ولا سبيل، ولكن منهم عباد الل تعالى الذي لا يقدر الشيطان 
 عَلَى يَمْشُونَ  ذِينَ الَّ  الرَّحْمَنِ  عِبَادُ وَ على التسلط عليهم؟ يجيبنا الل تعالى بقوله: }

 وَقِيَامًا سُجَّدًا لِرَبِّهِمْ  تُونَ يبَِي وَالَّذِينَ  * سَلََمًا قاَلُوا الْجَاهِلُونَ  خَاطبَـَهُمُ  وَإِذَا هَوْناً الَْْرْضِ 
 سَاءَتْ  إِنّـَهَا * غَرَامًا انَ كَ  عَذَابَـهَا إِنَّ  جَهَنَّمَ  عَذَابَ  عَنَّا اصْرِفْ  ربَّـَنَا يَـقُولُونَ  وَالَّذِينَ  *

 * قَـوَامًا ذَلِكَ  بَـيْنَ  كَانَ وَ  يَـقْتـُرُوا وَلَمْ  يُسْرفُِوا لَمْ  أنَْـفَقُوا إِذَا وَالَّذِينَ  * وَمُقَامًا مُسْتـَقَرًّا
 وَلَا  باِلْحَقِّ  إِلاَّ  اللَّهُ  حَرَّمَ  يالَّتِ  النـَّفْسَ  يَـقْتـُلُونَ  وَلَا  آَخَرَ  إِلَهًا اللَّهِ  مَعَ  يَدْعُونَ  لَا  وَالَّذِينَ 
* كِراماً  مَرُّواْ  اللَّغْوِ بِ  مَرُّواْ  وَإِذَا الزُّورَ  يَشْهَدُونَ  لاَ  وَالَّذِينَ { إلى أن قال تعالى: }يَـزْنوُنَ 

اياَتِ  ذكُِّرُواْ  إِذَا وَالَّذِينَ  ََ هَا يَخِرُّواْ  لَمْ  ربَِّهِمْ  بِ  ربَّـَنَا يَـقُولُونَ  وَالَّذِينَ * اً وَعُمْيَان صُمّاً  عَلَيـْ
 .[74 – 36]الفرقان: {مَاماً إِ  لِلْمُتَّقِينَ  وَاجْعَلْنَا أَعْيُنٍ  قُـرَّةَ  وَذُرِّيَّاتنَِا أزواجنا مِنْ  لنََا هَبْ 

 وصفاتهم على ما يلي: ،فقد وصفهم الل تعالى لنا فأحسن وصفهم
 في مشيته بل يتواضع فيها. يتبختبرلا يمشون على الْرض هونا، أي  – 1
ينفرون من أهل الجهل، لْنَّ صحبتهم كالنَّار، فإن لم تحرق جليسهم أصابه  – 1

 شررها، فالْولى الابتعاد عنهم بالحسنى.
 سُجَّداً  لِرَبِّهِمْ  يبِِيتُونَ  وَالَّذِينَ والذين يقومون الليل أو شيء منه، لقوله تعالى: } – 6

 {.وَقِيَاماً 
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 عَذَابَ  عَنَّا صْرِفْ ا ربَّـَنَا يَـقُولُونَ  وَالَّذِينَ  والذين يخشون ربَّهم، من قوله تعالى: } – 5
 {.وَمُقَاماً  مُسْتـَقَرّاً  ساءت إِنّـَهَا* غَرَاماً  كَانَ  عَذَابَـهَا إِنَّ  جَهَنَّمَ 

 الَّذِينَ وَ  والمتصدقون بأموالهم الذين لا يُسرفون ولا يمنعون، من قوله تعالى: } – 4
 {.قَـوَاماً  ذَلِكَ  بَـيْنَ  وكََانَ  يَـقْتـُرُواْ  وَلَمْ  يُسْرفُِواْ  لَمْ  أنَفَقُواْ  إذا
والذين لا يشركون بالل شيأ لا في الدعاء ولا في سائر العبادة بل تحقق فيهم  – 3

 {.رَ آخَ  إِلـَهَا اللَّهِ  مَعَ  يَدْعُونَ  لاَ  وَالَّذِينَ عين التوحيد، من قوله تعالى: }
 والذين لا يقتلون النفس. – 7
 والذين لا يزنون، بأي نوع من أنواع الزنا سواء كان باليد أو النظر أو الجسم. – 1
 يَـلْقَ  ذلِكَ  فْعَلْ ي ـَ وَمَن والتوَّابين الذي إذا أخطؤوا عجَّلوا بالتَّوبة لقوله تعالى: } – 1

 وَعَمِلَ  وَآمَنَ  تاَبَ  مَن إِلاَّ * مُهَاناً  فِيهِ  وَيَخْلُدْ  الْقِيامَةِ  يَـوْمَ  الْعَذَابُ  لَهُ  يُضَاعَفْ *  أثَاَماً 
 {.رَّحِيماً  غَفُوراً  للَّهُ ا وكََانَ  حَسَنَاتٍ  سَيِّئَاتهِِمْ  اللَّهُ  يُـبَدِّلُ  فأَُوْلئَِكَ  صَالِحاً  عَمَلًَ 
 والذين لا يشهدون الزور. – 10
والذين لا يجلسون في مجالس اللغو والقول على الل تعالى بلَ علم من قوله  – 11

 {.كِراماً  مَرُّواْ  باِللَّغْوِ  مَرُّواْ  وَإِذَا تعالى: }
اياَتِ بِ  ذكُِّرُواْ  إِذَا وَالَّذِينَ  والذين يتدبَّرون القرآن، من قوله تعالى: } – 11  لَمْ  ربَِّهِمْ  ََ

هَا يَخِرُّواْ   {.وَعُمْيَاناً  صُمّاً  عَلَيـْ
والذين يحبون الخير لْهليهم ويريدون القربة من الل تعالى، لقوله تعالى:  – 16

 {.إِمَاماً  للِْمُتَّقِينَ  وَاجْعَلْنَا أَعْيُنٍ  قُـرَّةَ  وَذُرِّيَّاتنَِا أزواجنا مِنْ  لنََا هَبْ  ربَّـَنَا يَـقُولُونَ  وَالَّذِينَ }
 {.صَبـَرُواْ  بِمَا ةَ الْغُرْفَ  يُجْزَوْنَ  أُوْلئَِكَ  تعالى: }والصابرين على ما أصابهم لقوله  – 15
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 نَّ إِ سلط القرين، وجب عليه أوَّلا أن يراجع نفسه وعقيدته لقوله تعالى: }ابتلي بتفمن 
، فمادام [51الحجر: ]{الْغَاوِينَ  مِنَ  اتّـَبـَعَكَ  مَنِ  إِلاَّ  سُلْطاَن   عَلَيْهِمْ  لَكَ  ليَْسَ  عِبَادِي

قد تسلَّط عليك فهذا لا يكون إلاَّ بفعلك وهذا من مفهوم الآية، وعلَجه لا الشيطان 
يكون إلاَّ بتلك الْوصاف التي وصف الل تعالى بها عباده، وعلى هذا فإنَّ تسلط 

 والْمر فيه لا يحتاج إلى راق ولن يفعل الراقي شيأ للمبتلى ،القرين علَجه بالتَّقوى
  أن يتصف بصفات عباد الرحمن أو يتشبه بهم.بتسلط القرين، ولكن على المصاب 

فتلك أربعة عشر صفة وصف الل تعالى بها عباده، وهم الذين لا يقدر عليهم 
 الشيطان، فلَ يكون علَج المبتلى به إلا أن يتوب ويتصف بصفات هؤلاء.

وبهذا أيضا يتبيَّن لنا أنَّ تسلُّط القرين ليس إصابة، بل هي ذنوب تراكمت، وغفلت  
حتى استملك الشيطان على الإنسان، فهو عقاب معجَّل من الل تعالى،  ت،كبر 

 تسلط القرين أبواب علَجأوَّل فالواجب على المبتلى به أن يعجل بالتوبة، وليعلم أنَّ 
 هو التوبة، واتِّباع عباد الرحمن السابق ذكرهم.
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الث الفصل الثَّ  

 السحر 
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َالسِّحرُ 
ي التِ  الْفعالَ  ، لْنَّ يلِ اللَّ  لآخرِ  السَّحَرُ  يَ سمِّ  ، ومنهُ سببهُ  ولطفَ  يَ ا خفِ مَ : لغةً  حرُ السِّ 
، خفيًّا يكونُ  هُ ، لْنَّ يلِ لَّ ال ي آخرِ فِ  ا يؤكلُ ، لمَّ حورُ السَّ  يَ سمِّ  ، وكذلكَ ةً خفيَّ  تكونُ  فيهِ  تقعُ 

 .(1)ى سحراً يسمَّ  سببهُ  خفيٌّ  شيءٍ  فكلُّ 
 .فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْعَضَه رَ كُنَّا نُسَمِّي السِّحْ والتعريف الثاني لابن مسعود رضي الل عنه قال:  

ةُ الْبـُهْتِ وَتَمْويِهُ الْكَذِبِ، وَأنَْشَدَ الْخَلِيلُ   :وَالْعِضَهُ: شِدَّ
 أَعُوذُ بِرَبِّي مِنَ النَّافِثاَتِ  * وَمِنْ عَضَهِ الْعَاضِهِ الْمُعْضَهِ )1(. 

وفي المعجم الوسيط: السِّحرُ: كلُّ أمر يُخفى سببه، ويُـتَخيل على غير حقيقته، 
 ويجري مجرى التمويه والخِ داع، وكل ما لَطُفَ مأخذه ودقَّ )6(.

 .(5)هوَ الاستعانةُ بالشَّياطينِ علَى تحصيلِ مَا لَا يقدرعُليهِ : ااصطلَحً  حرُ السِّ 
 :ى قسمينِ إلَ  ينقسمُ  )أيِ السِّحرُ( هُ فإنَّ وقالَ ابنُ عثيمينَ: 

 ياطينِ الشَّ  خدامِ ى استإلَ  احرُ ا السَّ بهَ  لُ يتوصَّ  وطلَسم   ات  : قراءَ ، أيْ يٌّ ورقِ  عقد  : لُ الْوَّ 
نَ بهِِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَمَا هُم بِضَآرِّي"ى: تعالَ  اللُ  قالَ  قدْ  ، لكنْ المسحورِ  ضررَ  بهِ  ا يريدُ فيمَ 

 .[101]البقرة: "بإِِذْنِ اللّهِ 
 ينصرفُ  ، فتجدهُ لهِ ومي وإرادتهِ  وعقلهِ  المسحورِ  ى بدنِ علَ  رُ تؤثّـِ  وعقاقير   أدوية  ي: انِ الثَّ 

 ى زوجتهِ علَ  طفُ ينع الإنسانَ  ، فيجعلونَ والعطفِ  رفِ بالصَّ  ى عندهمْ ا يسمَّ مَ  وهوَ ، ويميلُ 
 .ذلكَ  منْ  بالعكسِ  رفُ والصَّ ، ا تشاءُ كمَ   تقودهُ  كالبهيمةِ   ى يكونَ ى، حتَّ أخرَ  امرأةٍ  أوِ 

 الْشياءَ  لَ يتخيَّ  بأنْ  رهِ تصوُّ  ي، وفِ ى يهلكَ شيئاً فشيئاً حتَّ  بإضعافهِ  رِ المسحو  ي بدنِ فِ  رُ فيؤثّـِ 
 .(4)باللِ  والعياذُ  ى الجنونِ إلَ  ا يصلُ مَ ، فربَّ ي عقلهِ ، وفِ عليهِ  ا هيَ مَ  ى خلَفِ علَ 

- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ----- --- --- --- ---- -- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- -- 

 ( القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين.1)
 .16، ص 16الحاوي الكبير ، للماوردي، فصل معنى السِّحر، ج( 1)
 .511، ص 1المعجم الوسيط، مجموعة من المؤلفين، باب: السن، ج( 6)
 .( قاموس المعاني6)
 .4/1 –بتصرف  -( القول المفيد على كتاب التوحيد محمد بن صالح بن عثيمين، 5)
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 أدلَّةُ وجودِ السِّحرِ منَ الكتابِ والسنَّةِ:

 أوَّلًا الْدلَّةُ منَ الكتابِ، قالَ تعالَى:

لُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ } – 1 لَكِنَّ الشَّيَاطِينَ  وَ وَاتّـَبـَعُوا مَا تَـتـْ
يُـعَلِّمَانِ  كَفَرُوا يُـعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أنُْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ ببَِابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا

هُمَا مَا يُـفَرِّقُ  نَة  فَلََ تَكْفُرْ فَـيَتـَعَلَّمُونَ مِنـْ نَ بهِِ بَـيْنَ الْمَرْءِ و مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَـقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتـْ
فَعُهُمْ وَلَقَدْ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بهِِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بإِِذْنِ اللَّهِ وَيَـتـَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا ي ـَ نـْ

فُسَهُمْ لَوْ كَانوُا ن ـْعَلِمُوا لَمَنِ اشْتـَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلََقٍ وَلبَِئْسَ مَا شَرَوْا بهِِ أَ 
ر  لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ   - 101]البقرة: {يَـعْلَمُونَ*وَلَوْ أنَّـَهُمْ آمَنُوا وَاتّـَقَوْا لَمَثُوبةَ  مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيـْ

106]. 

]يونس: {نَ و قاَلَ مُوسَى أتََـقُولُونَ للِْحَقِّ لَمَّا جَاءكَُمْ أَسِحْر  هَذَا وَلَا يُـفْلِحُ السَّاحِرُ } – 1

77]. 

 يُصْلِحُ عَمَلَ فَـلَمَّا ألَْقَوْا قاَلَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بهِِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيبُْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا } – 6
 .[11 - 11]يونس: {الْمُفْسِدِينَ * وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُجْرمُِونَ 

ا فِي فأََوْجَسَ فِي نَـفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى * قُـلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أنَْتَ الَْْعْلَى * وَألَْقِ مَ } – 5
 - 37]طه: {يَمِينِكَ تَـلْقَفْ مَا صَنـَعُوا إِنَّمَا صَنـَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُـفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أتََى

31]. 

نَا - 4 قُّ وَبَطَلَ إِلَى مُوسَى أَنْ ألَْقِ عَصَاكَ فإَِذَا هِيَ تَـلْقَفُ مَا يأَْفِكُونَ * فَـوَقَعَ الْحَ  وَأَوْحَيـْ
قَلَبُوا صَاغِريِنَ * وَألُْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ * قاَلُوا  مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ * فَـغلُِبُوا هُنَالِكَ وَانْـ

 .[111 - 117]الْعراف: {مُوسَى وَهَارُونَ  آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ * رَبِّ 
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قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِنْ شَرِّ } – 3
 .[4 - 1]الفلق: {النـَّفَّاثاَتِ فِي الْعُقَدِ 

ئِي ينفُثْنَ  [5]الفلق: ﴾قالَ القرطبِيُّ: ﴿وَمِنْ شَرِّ النـَّفَّاثاَتِ فِي الْعُقَدِ  يعنِي السَّاحراتِ اللََّ
 .(1)فِي عقدِ الخيطِ حينَ يَـرْقِينَ بهَا

قالَ مجاهد  وعِكْرمةَ [ 5]الفلق:  قالَ الحافظُ ابنُ كثيرٍ: ﴿وَمِنْ شَرِّ النـَّفَّاثاَتِ فِي الْعُقَدِ﴾
 .(1)والحسَنُ وقَـتَادةَ والضَّحَّاكُ: يعنِي السواحرَ 

ئِي ينفثنَ فِي عقدِ الخيطِ حينَ يرققالَ ابنُ جري ينَ رٍ الطبرِي: أيْ: ومنْ شَرِّ السواحرِ اللََّ
 .(6)عليهَا، قالَ القاسمِيُّ: وبهِ قالَ أهلُ التَّأويلُ 

 والآياتُ فِي ذكرِ السِّحرِ والسَّحرةِ كثيرة  مشهورة ، عندَ منْ لهُ أدنَى معرفةٍ بدينِ الإسلَمِ.

 السُّنَّةِ:ثانيًا: الْدَّلةُ منَ 

رجل  منْ بنِي زرُيَْقٍ يقالُ لهُ: لبَيدُ  عنْ عائشةَ رضيَ اللُ عنهَا قالتْ: "سَحَرَ رسولَ الل 
 يُخَيَّل إليهِ أنَّهُ كانَ يفعلُ الشَّيءَ ومَا فعلهُ، حتَّى بنُ الْعصمِ، حتَّى كانَ رسولُ الِل 

ةُ، ، لكنَّهُ دعَا ودعَا، ثمَّ قالَ:"ياَ عائشوهوَ عندِي -أوْ ذاتَ ليلةٍ  -إذَا كانَ ذاتَ يومٍ 
 الآخرُ أشَعَرْتِ أنَّ اللَ أفتانِي فيمَا استفتيتُهُ فيهِ؟ أتانِي رجلَنِ فقعدَ أحدهمَا عندَ رأسِي، و 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 .10/147( تفسير القرطبي 1)
 .5/476( تفسير ابن كثير 1)
 .10/601( تفسير القاسمي 6)
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، قالَ: منْ طبََّهُ؟ قالَ:  عنْ رجلِي، فقالَ أحدهمَا لصاحبهِ: مَا وجَعُ الرجلِ؟ فقالَ: مطبوب 
لبيد  بنُ الْعصمِ، قالَ: فِي أيِّ شيءٍ؟ قالَ: فِي مُشْطٍ ومُشاطةٍ وجُفِّ طلَعِ نخلةٍ ذكََرٍ، 

اسٍ منْ أصحابهِ، فجاءَ فِي ن قالَ: وأينَ هوَ؟ قالَ: فِي بئرِ ذَرْوَانَ"، فأتاهَا رسولُ الِل 
فقالَ:"ياَ عائشةَ، كأنَّ ماءهَا نقاعةُ الحناءِ، وكأنَّ رؤوسَ نخلهَا رؤوسُ الشَّياطينِ"، قلتُ: 
 ياَ رسولَ الِل، أفلََ استخرجْتَهُ؟ قالَ: "قدْ عافانِي اللُ، فكرهتُ أنْ أثيرَ علَى النَّاسِ فيهِ 

 .(1)شرًّا"، فأمرَ بهَا فَدُفِنَتْ"
 الكلماتِ: معانِي

: مسحور .  مطبوب 
 مَن طبَّهُ: مَنْ سحَرهُ؟

 المشاطةُ: الشَّعرُ المتساقطُ منَ الرَّأسِ واللِّحيةِ عندَ ترجيلهمَا.
 جفِّ طلَْعِ نخلةٍ: الجفُّ هوَ الغشاءُ الذِي يكونُ علَى الطَّلعِ.

 ذكرًا لمْ يصرْ أنثَى، وإنْ كانتْ الطَّلعُ: هوَ مَا يطلعُ منَ النَّخلةِ ثمَّ يصيرُ ثمرًا إذَا كانتْ 
ثلَ ثمرًا، بلْ يؤكلُ طرياً، ويتركُ علَى النَّخلةِ أيَّامًا معلوماتٍ، حتَّى يصيرَ فيهِ شيء  أبيض  م

 الدَّقيقِ، ولهُ رائحة  زكيَّة ، فيلقَّحُ بهِ الْنثَى.
 نقاعةُ الحنَّاءِ: حمراء  مثلَ عصارةِ الحنَّاءِ إذَا وُضِعتْ فِي الماءِ.

كأنَّ نخلهَا رؤوسُ الشَّياطينِ: أيْ: إنّـَهَا مستدقَّة  كرؤوسِ الحيَّاتِ، والحيَّةُ يقالُ لهَا: 
 الشَّيطانُ، وقيلَ: أرادَ أنّـَهَا وَحِشَةُ المنظرِ، قبيحةُ الْشكالِ.

-- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ----- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- ---- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ---- -- --- --- --- --- --- ---- ---- - --- --- --- ---- --- --- --- --- 

 فتح، ومسلم في كتاب السلَم، باب السحر. 10/111( رواه البخاري 1) 
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 معنَى الحديثِ:

ودِ، أنْ اتَّفقُوا معَ لبيدٍ بنِ الْعصمِ، وهوَ منْ أسحرِ اليه -لعنهمُ الُل تعالَى  -اليهودُ 
ويعطوهُ ثلَثةُ دنانيرَ، وفعلًَ قامَ ذلكَ الشَّقِيُّ بعملِ السِّحرِ  يعملَ سحرًا لرسولِ الِل 

قيلَ: إنَّهُ حصلَ عليهَا منْ جاريةٍ صغيرةٍ كانتْ تذهبُ  علَى شعراتٍ منْ شعرِ النَّبِيِّ 
 ، وعقدَ عليهَا سحرًا لهُ، ووضعَ السِّحرَ فِي بئرِ ذروانَ.إلَى بيوتِ النَّبِيِّ 

طرقِ الحديثِ أنَّ هذَا السِّحرَ كانَ منْ نوعِ عَقْدِ الرَّجلِ عنْ زوجتهِ،  والظَّاهرُ منْ جمعِ 
يُخَيَّلُ إليهِ أنَّهُ يستطيعُ أنْ يجامعَ إحدَى زوجاتهِ، فإذَا اقتربَ منهَا لمْ  فكانَ النَّبِيُّ 

وإنَّمَا كانَ  ،يستطعْ ذلكَ، ولمْ يَمَسَّ هذَا السحرُ عقلَهُ، ولَا سلوكيَّاتهِِ، ولَا تصرُّفاتهِِ 
 مقتصرًا علَى مَا ذكُِرَ.

واختلفَ فِي مدَّةِ هذَا السِّحرِ، فقيلَ: أربعينَ يومًا، وقيلَ غيرَ ذلكَ، فالُل أعلمُ، ثمَّ دعَا 
ربَّهُ، وألحَّ فِي الدُّعاءِ، فاستجابَ الُل تعالَى دعاءهُ، وأنزلَ ملَكينِ، جلسَ  النَّبِيُّ 

، والآخرُ عندَ رجليهِ، فقالَ أحدهمَا: مَا بهِ؟ فرَدَّ عليهِ الآخرُ: يِّ أحدهمَا عندَ رأسِ النَّبِ 
 مطبوب  قالَ: مَنْ سَحَرَهُ؟ قالَ: لبَيد  بنِ الْعصمِ اليهودِيِّ، ثمَّ بيَّنَ أنَّهُ سحرهُ فِي مُشطٍ 

 تأثيرًا، دَّ ، ووضعهُ فِي جفِّ طلَْعِ نخلٍ ذكرٍ؛ ليكونَ أقوَى وأشومُشاطةٍ منْ شعرِ النَّبِيِّ 
 ثمَّ دفنهُ تحتَ صخرةٍ فِي بئرِ ذروانَ.

ُِ حالةِ النَّبِيِّ  باستخراجِ السِّحرِ، ، أمرَ النَّبِيُّ فلمَّا انتهَى الملَكانُ منْ تشخي
 ودفنهُ، هذَا فِي بعضِ الرِّواياتِ حرقهُ، وفِي الْولَى دفنَ البئرَ وتركهُ فيهِ.
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سحرًا منْ أشدِّ أنواعِ السِّحرِ،  اليهودَ صنعُوا للنَّبِيِّ  ومنْ جمعِ طرقِ الحديثِ يظهرُ أنَّ 
، ومِنَ السِّحرِ مَا يَـقْتُلُ كمَا هوَ معلوم ، ولكنَّ الَل تعالَى عصمهُ وكانَ غرضهمْ قتلهُ 

 .(1)منْ كيدهمْ، فخُفَّفَ إلَى أخفِّ أنواعِ السِّحرِ، وهوَ الرَّبطُ 

 قالَ النَّووِي رحمهُ اللُ تعالَى:

والصَّحيحُ أنَّ السِّحرَ لهُ حقيقة ، وبهِ قطعَ الجمهورُ، وعليهِ عامَّةُ العلماءِ، ويدلُّ عليهِ 
 .(1)الكتابُ والسُّنَّةُ الصَّحيحةُ المشهورةُ 

 وقالَ ابنُ قُدامةَ رحمهُ اللُ تعالَى:

مراتهِ فيمنعهُ وطأهَا، ا والسِّحرُ لهُ حقيقة ، فمنهُ مَا يقتلُ، ومَا يمُْرضُ، ومَا يأخذُ الرَّجلَ عنِ 
 ومنهُ مَا يفُرِّقُ بينَ المرءِ وزوجهِ.

 وقالَ: وقدِ اشتهرَ بينَ النَّاسِ وجودُ عَقْدِ الرَّجلِ عنِ امرأتهِ حينَ يتزوَّجهَا، فلََ يقدرُ علَى
 هُ.دإتيانهَا، وإذَا حُلَّ عقدُهُ يقدرُ عليهَا بعدَ عجزهِ عنهَا، حتَّى صارَ متواترًا لَا يمكنُ جح

 .(6)وقالَ: وقدْ رويَ منْ أخبارِ السَّحرةِ مَا لَا يكادُ يمكنُ التواطؤُ علَى الكذبِ فيهِ 
 

 
- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ----- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- ---- -- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- - 

 ( السحرُ في ضوء القرآن والسنة، وحيد بن عبد السلَم بالي1)
 .10/111( نقلًَ عن فتح الباري 1)
 .103/ 10( المغني 6)
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 ثالثا إجماع العلماء:
أجمع جمهور العلماء على أنَّ للسِّحر حقيقة، ولولا أنَّ للسِّحر حقيقة قد تُؤذي 

المسحور له ما أمرنا الل جل جلَله بالاستعاذة بالل جل جلَله منه وممن يعمله، قال 
هُمَا مَا [5]الفلق: النـَّفَّاثاَتِ فِي الْعُقَدِ﴾ تعالى: ﴿ وَمِنْ شَرِّ  ، وقال تعالى: ﴿ فَـيَتـَعَلَّمُونَ مِنـْ

مَا  يُـفَرِّقُونَ بهِِ بَـيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بهِِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بإِِذْنِ اللَّهِ وَيَـتـَعَلَّمُونَ 
فَعُهُمْ  ا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ ، وقال تعالى: ﴿ فَـلَمَّا ألَْقَوْ [101]البقرة: ﴾يَضُرُّهُمْ وَلَا يَـنـْ

، وفي هذه الآيات دلالة واضحة [113]الْعراف: مْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ﴾وَاسْتـَرْهَبُوهُ 
.على حقيقة السحر، وأنَّ له تأثيرًا على النفس البشرية، روحيًّا وعضويًّا  

تح وإجماع علماء أهل السنة والجماعة على أن للسِّحر حقيقة، فلقد جاء في ف
الباري لابن حجر العسقلَني: )قاَلَ النـَّوَوِي: وَالصَّحِيح أَنَّ لَهُ حَقِيقَة، وَبهِِ قَطَعَ 
الْجُمْهُور وَعَلَيْهِ عَامَّة الْعُلَمَاء، وَيَدُلّ عَلَيْهِ الْكِتَاب وَالسُّنَّة الصَّحِيحَة الْمَشْهُورةَ 

تـَهَى()1(.   اِنْـ

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.111، ص 10فتح الباري شـرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلَني، ج (1)  
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:أصلُ السّحرِ   

الكريم أنَّ أولَ من مارس السحر من المخلوقات هم شياطينُ الجنِّ الذين  ذكر القرآن 
لُو  كانوا على عهد نبيِّ الل سُليمان عليه السلَم، قال تعالى: ﴿ وَاتّـَبـَعُوا مَا تَـتـْ

ونَ النَّاسَ مُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُـعَلِّ 
السِّحْرَ وَمَا أنُْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ ببَِابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُـعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَـقُولَا 

هُمَا مَا يُـفَرِّقُونَ بهِِ بَـيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَ  نَة  فَلََ تَكْفُرْ فَـيَتـَعَلَّمُونَ مِنـْ ا هُمْ مَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتـْ
فَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَ  نِ مَ بِضَارِّينَ بهِِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بإِِذْنِ اللَّهِ وَيَـتـَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَـنـْ

لبقرة: ]انوُا يَـعْلَمُونَ﴾هُمْ لَوْ كَااشْتـَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآَخِرَةِ مِنْ خَلََقٍ وَلبَِئْسَ مَا شَرَوْا بهِِ أنَْـفُسَ 

٢٠١].  

جاء في تفسير ابن كثير رحمه الل: ) قال محمد بن إسحاق بن يسار: عمدت 
الشياطين حين ما عرفت بموت سليمان بن داود عليهما السلَم فكتبوا أصناف 

السحر، من كان يحب أن يبلغ كذا وكذا فليفعل كذا وكذا، حتى إذا صنفوا أصناف 
سليمان بن داود عليهما السحر، جعلوه في كتاب ثم ختموه بخاتم على نقش خاتم 

السلَم، وكتبوا في عنوانه: هذا ما كتب آصف بن برخيا الصِّدِّيق للملك سليمان بن 
داود من ذخائر كنوز العلم، ثم دفنوه تحت كرسيه، واستخرجته بعد ذلك بقايا بني 

 إسرائيل، حتى أحدَثوا ما أحدثوا، فلما عثروا عليه قالوا: والل ما كان مُلكُ سليمان إلا
بهذا، فأفشَوا السحر في الناس، فتعلموه وعلموه، فليس هو السحر في أحد أكثر 

.منه في اليهود لعنهم الل جل جلَله  

فلما ذكر رسول الل صلى الل عليه وسلم فيما نزل عليه من الل سليمان بن داود 
ن من عليهما السلَم وعدة من المرسلين، قال من كان بالمدينة من اليهود: ألا تعجبو 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  
75 75 

محمد يزعم أن ابن داود كان نبيًّا، والل ما كان إلا ساحرًا، فأنزل الل عزَّ وجل في 
لُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ  ذلك من قلوبهم: ﴿ وَاتّـَبـَعُوا مَا تَـتـْ

ن  الكتاب من بعد إعراضهم ع وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا﴾؛ أي واتبعت اليهود الذين أوتوا
كتاب الل الذي بين أيديهم ومخالفتهم لرسول الل صلى الل عليه وسلم ومحاربتهم له 

وكيدهم له أتبعوا ما تتلوه الشياطين؛ أي ما ترويه الشياطين وتحدث به، وتخبر به 
 -السحر  -على ملك سليمان زوراً وبهتاناً من السحر والشعوذة، وما أنزل الل ذلك 

على سليمان حاشا له سبحانه، ولكن الشياطين كفروا بابتداعهم هذه الْساليب القذرة 
 من السحر الذي وصفه القرآن الكريم بالكفر()1(. 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.171، ص 1تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج( 1)  
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:هاروت وماروت  
القرآن الكريم قصتهما، فقد ذكُرا في قوله هاروت وماروت ملكان من الملَئكة، ذكر 

، وورد ذكرهما  [٢٠١]البقرة: ببَِابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ﴾ تعالى: ﴿ وَمَا أنُْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ 
كذلك في السُّنة النبوية بطرق عديدة ونذكر منها، عن عبد الل بن عمر رضي الل 

عنهما أنه سمع نبي الل صلى الل عليه وسلم يقول: )عن ابن عمر رضي الل عنه أنه 
سمع رسول الل صلى الل عليه وسلم يقول: "إنَّ آدم لما أُهبط إلى الْرض قالت 

أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ونحن نسبح بحمدك  الملَئكة: أي ربِّ 
ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون، قالوا: ربنا نحن أطوع لك من بني آدم، 

قال الل لملَئكته: هلموا ملكين من الملَئكة، فننظر كيف يعملَن، قالوا: ربنا هاروت 
الزهرة امرأة من أحسن البشـر، وماروت، قال: فاهبطا إلى الْرض، قال: فمثلت لهم 

فجاءاها فسألاها نفسها، فقالت: لا والل حتى تكلما بهذه الكلمة من الإشراك، قالا: 
والل لا نشرك بالل أبدًا، فذهبت عنهما، ثم رجعت بصبي تحمله، فسألاها نفسها، 

، ثم تفقالت: لا والل حتى تقتلَ هذا الصبي، فقالا: لا والل لا نقتله أبدًا، فذهب
رجعت بقدح من خمر تحمله، فسألاها نفسها، فقالت: لا والل حتى تشربا هذا 

الخمر، فشربا فسَكِرا فوقعا عليها وقتلَ الصبي، فلما أفاقا، قالت المرأة: والل ما 
تركتما من شيء أثيمًا إلا فعلتماه حين سكرتما، فخُيِّرا عند ذلك بين عذاب الدنيا 

ذاب الدنيا"، قال أبو حاتم: "الزهرة هذه امرأة كانت في وعذاب الآخرة، فاختارا ع
 ذلك الزمان، لا أنها الزهرة التي هي في السماء التي هي من الخُنَّس"()1(.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -ذكر قول الملَئكة عند هبوط آدم إلى الْرض، و مسند أحمد بن حنبل  -اب التاريخ كت  -صحيح ابن حبان ( 1)
فصل في معرفة الملَئكة، وقال  -مسند عبد الل بن عمر رضي الل عنهما، وشعب الإيمان للبيهقي  -مسند بني هاشم

ن " من حديث ابن عمر بسند السيوطي في الدرر المنتثرة:  قصة هاروت وماروت في " مسند أحمد " و" صحيح ابن حبا
.صحيح، لها طرق عدة استوعبتها في " التفسير المسند " وفي  تخريج أحاديث الشفاء   
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كما روى ابن جرير الطبري رحمه الل في تفسيره عن علي بن أبي طالب رضي الل عنه 
الزُّهرةُ امرأة جميلة من أهل فارس، وأنها خاصمت إلى الملكين  أنه قال: ) كانت

هاروت وماروت، فراوداها عن نفسها، فأبت عليهما إلا أنْ يعلماها الكلَم الذي إذا 
تكلم به أحد يعرج إلى السماء، فعلماها فتكلمت به فعر جت إلى السماء فمُسِخَتْ  

 كوكبًا()1(.

 

 

 

 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -القول في تأويل قوله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند  -البقرة سورة -جامع البيان في تفسير القرآن للطبري ( 1)
.511، ص 1القول في تأويل قوله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل، ج  
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:من حيث التأثير في المصاب أنواعُ السّحْرِ   

ذكر العلماء وجود أنواع عديدة من السحر، قد تصل إلى سبعة أو ثمانية أنواع، ولكنَّ 
لحقيقة أنَّ هذه الْنواع متداخلة في بعضها البعض، وأنَّ إعادة عدها وذكرها يكون ا

أشبه ما يكون من قبيل التكرار لا أكثر، وقد تبيَّن بعد الدراسة المستفيضة أنَّ السِّحرَ 
هناك أنواع أخرى نذكرها من حيث و من حيث التأثير في المصاب،  نوعان رئيسان

 قوَّة الساحر وستأتي بعد هذا المبحث، وأمَّا هذان القسمان فهما على مايلي:

سحر يؤثر في نفس الإنسان ووجدانه وأحياناً بدنه، فيؤدي إلى ظهور النوع الْول: 
نتائج سلبية تنعكس عنها تصرفات غير مألوفة للمسحور، كأن يكره أولاده أو زوجته 

يته، أو يتحول من الكرم إلى البخل، أو من الصحة إلى المرض، أو من القوة إلى أو ب
الضعف، وأمور أخرى من هذا القبيل، أو قد يُصاب بمرض نفسي يؤدي إلى إحساس 

المسحور أنه مصاب بمرض بدني كألم في الرأس أو البطن أو المعدة أو فِقدان 
ثيرة وجادة واستخدام أنواع عديدة الشهية، فيفقد الْمل في الشفاء بعد محاولات ك

من الْدوية والعقاقير الطبية، وأحياناً يصاب المسحور بالكآبة وحب العزلة، أو أن 
يتوهم أنه يفعل أشياء لم يفعلها، ويرافق كل ذلك شحوب أو صفرة في الوجه، وكسل 
 وخمول وفقدان للشهية، كما أن المسحور يُصاب بالشرود الذهني ويفقد القدرة على

.التركيز، وغير ذلك  

:وهذا النوع من السِّحر يكون عن طريقين  

الطريق الْول: يستعين السَّاحر بكفار الجن ) الشياطين (؛ لْنَّ بعضًا من الجن 
مؤمنون فلَ يتعاملون بالسحر؛ لْنه حرام، ومن المعتاد عند السَّحرة أنهم يتفقون مع 
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يقوم الساحر بتقديم الولاء هؤلاء الجن لإنجاز الْعمال المطلوبة مقابل أن 
للشياطين، وغالبًا ما يطلب الشيطان الجني من الساحر أن يقوم ببعض الْعمال 

.الشركية التي يشرك فيها الساحر بالل عزَّ وجل، وذلك منتهى غاية الشيطان  

باستخدام بعض المواد الكيمياوية أو الْعشاب، ويقوم الساحر بسقيها الطريق الثاني: 
للمسحور بعلمه أو بدون علمه، يرافق ذلك بعض الشعوذة وكلمات غير أو يطعمها 

مفهومة وطلَسم مع حاجة أو لباس من ألبسة المسحور، يحصل فيها الساحر على ما 
.يبتغي  

 وهذا ما ذكره الشيخ ابن عثيمين في الباب.

وم سحرُ الْعمال العجيبة التي تظهر وكأنها أمر  خارق للعادة، كأن يقالنوع الثاني: 
الساحر بتحويل العصا إلى قطعة قماش، أو أن يخرج أرنبًا من قبعته التي شاهدها 

.الناس أنها فارغة من قبل ونحو ذلك  

:وهذا النوع من السِّحرِ يتم بواسطة ثلَثة طرق  

بالاتفاق مع شياطين الجن، فيقوم الجنِّي بمساعدة الساحر أثناء عرضه الطريق الْول: 
لعين البشرية لا تستطيع رؤية الجن، فيقوم بأعمال يعتقد أمام الناس، وحيث إن ا

.الناس أن الذي يقوم بها هو الساحر من الإنس  

بواسطة الخبرة والمهارة وخفة الحركة؛ حيث يقوم )المشعبذ الحاذق الطريق الثاني: 
ل الشغ بعمل شيء يذهل أذهان الناظرين إليه، ويأخذ عيونهم إليه، حتى إذا استفرغهم

بذلك الشيء بالتحديق نحوه عمل شيئًا آخر بسرعة شديدة، وحينئذ يظهر لهم شيء 
آخر غير ما انتظروه، فيتعجبون منه جدًّا، ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف 
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الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله، ولم تتحرك النفوس والْوهام إلى غير ما يريد 
 إخراجه، لفطن الناظرون لكل ما يفعله()1(. 

باستخدام مواد كيمياوية ودهانات وخلطات بنسب وزنية أو حجمية الطريق الثالث: 
معينة، يقوم الساحر عن طريقها بالتمويه على الناظرين، ويعتقد كثير  من العلماء وبعض 

المفسـرين أنَّ سحر السحرة بين يدي فرعون، إنما كان من باب الشعوذة وعن هذا 
لل عزَّ وجل: ﴿ قاَلَ ألَْقُوا فَـلَمَّا ألَْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ الطريق، ولهذا قال ا

، وقال تعالى: ﴿ قاَلَ بَلْ ألَْقُوا فإَِذَا [٢٢١الْعراف: ]مْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ﴾وَاسْتـَرْهَبُوهُ 
؛ حيث يرُوى أنَّ سحرة [١١طه: ]ى﴾أنَّـَهَا تَسْعَ  حِبَالُهُمْ وَعِصِيـُّهُمْ يُخَيَّلُ إِليَْهِ مِنْ سِحْرهِِمْ 

فرعون قاموا بحشو حبالهم وعصيهم بالزئبق)1(، فسبَّب وجود الزنبق فيها وحرارة 
الرمال في الْرض صارت وكأنها تتلوى، فيخيل للرائي أنها تسعى باختيارها، جاء في 

هِ مِن يُخَيَّلُ إِليَْ تفسير البحر المديد: )ألقوا ما عندهم، ﴿ فإَِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيـُّهُمْ 
سِحْرهِِم أنَهَا تَسْعَى﴾؛ أي: ففوجئ موسى، وتخيل سعي حبالهم وعصيهم من 

سحرهم، وذلك أنهم كانوا لطخوها بالزئبق، فلما ضربت عليها الشمس اضطربت 
واهتزت، فخيل إليه أنها تتحرك، قلت: هكذا ذكر كثير من المفسرين، والذي يظهر 

تخييل السحر الذي يقلب الْعيان في مرأى العين، كما  أن تحريكها إنما كان من
يفعله أهل الشعوذة، وهو علم معروف  من علوم السحر، ويدل على ذلك ما ورد أنها 

 انقلبت حيات تمشي على بطونها، تقصد موسى عليه السلَم()6(. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 .115-116، ص 1تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج( 1)
أنظر تفسير سورة طه، في أيسر التفاسير للجزائري، وتفسير اللباب لابن عادل، والكشف والبيان للنيسابوري، وتفسير ( 1)

 .البيضاوي
 .114، ص5البحر المديد، الإدريسي، تفسير سورة طه، ج( 6)
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 :من حيث قوَّة الساحر أنواعُ السِّحرِ 

بعد التتبع والاستقراء والبحث في كتبهم تبيَّن أنَّ السحرة عندهم على أنواع من حيث 
 القوَّة، كلٌّ منهم له اسم معيَّن، وهم على مايلي:

 .أو مماليك إبليس إبليسَ، عبدةسحرُ  (1

  .سحرُ الطَّاقةِ ( 1

 سحر  العُبَّاد.( 6

ر وهما: سحر الصرف، حتعمل على قسمين من السالسحر إجمالا  ه أنواعوكل هذ
 :على هذين النوعينالعطف، فكل أنواع السحر، مطلبها يدور  وسحر

فهو ما يسمى عندهم بالسحر الْبيض، والمقصود به بسير الخير، أمَّا سحر العطف: 
 أي يفعلون به الخير في زعهم من عطف الزوج على زوجته وشفاء المريض وغير ذلك.

فهو ما يسمَّى عندهم بالسحر الْسود، وهو ما يُستعمل في الشر،  وأمَّا سحر الصرف: 
 كصرف الزوجة عن زوجها وغير ذلك.

 أنواع السحرة وسحرهم من حيث القوَّة ثلَثة: كنَّا قد ذكرنا أنَّ 

طريقِ  إبليسَ، فالسَّاحرُ يتكوَّنُ فيهِ عنْ  الْنواعِ هوَ سحرُ مماليكأمَّا أظعفُ هذهِ  - 1
، ومخالفةِ الشَّرعِ مخالفةً اضحِ الو  ، ويتقرَّبُ لهُ بالكفرِ عليه لعنة الل يسَ نفسهِ التَّقرُّبِ لإبل

الشَّيطانِ وغيرهمْ، فيُؤمرُ طالبُ السِّحرِ بالدَّوسِ علَى المصحفِ صريحةً، مثلَ عبدةِ 
والسُّجودِ لإبليسَ وأكلِ الجيفةِ وأحياناً يؤمرُ بقتلِ رضيعٍ وشربِ شيءٍ منْ دمهِ، أوْ 

هُ لاَّ أنَّ إ طيُّبِ، وهذَا النُّوعِ معَ سوءهِ مجامعةِ بعضَ محارمهِ، ويؤمرُ بالوشمِ وعدمِ الت

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  
82 82 

تفتُ ، فصاحبُ هذَا النَّوعِ منَ السِّحرِ فِي أغلبِ الْحيانِ لَا يلبينَ أنواعِ السِّحرِ  الْظعفُ 
نيَا والآخرةِ، هذَا لْنَّ إبليسَ بلغَ مأمولهُ منهُ   لهُ الشَّيطانُ بالكليَّةِ بلْ خسرَ صاحبهُ الدُّ

احبهُ لو أرادَ أنَّ ص يادةِ أكثرَ منْ ذلكَ إذْ مباشرةً وهوَ كفرهُ، ولَا يقدرُ صاحبهُ علَى الزِّ 
التقرُّبَ أكثرَ منْ الشَّيطانِ بأنْ يدعوَ النَّاسَ إلَى هذَا المذهبِ فلنْ يستجيبَ لهُ أحد  
علَى الغالبِ إنْ عرفوُا حقيقتهُ، ولكنْ قدْ ينالُ طالبُ هذَا السِّحرِ شيأً منْ مرادهِ، ولكمْ 

 تِي تحدثُ لهمْ أحيلنًا.يطانِ أدلَّة  منَ الخوارقِ الفِي فرقةِ عبدةِ الشَّ 

نوعِ منَ السِّحرِ فِي لويأتِي فِي الدَّرجةِ الثَّانيةِ منَ القوَّةِ "سحرُ الطَّاقةِ" وطالبُ هذَا ا - 1
نهَا، حيانِ لَا يظنُّ أنَّهُ فِي طريقِ السِّحرِ، بلْ يظنُّ أنّـَهَا رياضة  نفسيَّة  كمَا يسمُّو أغلبِ الْ

الورمَ ويستأصلُ  ،العمليَّةَ الجراحيَّةَ بيديهِ العاريتينِ وبلََ شقِّ الجلدِ فتجدُ أحدهمْ يعملُ 
 نَ يى دمًا ولَا جرحًا، وقدِ اشتهرَ هذَا الْمرُ سابقًا فِي نواحِي الصالإنسانِ ولَا ترَ  منْ جسمِّ 

رونَ خِّ ، بلْ وصلَ بعضهمْ إلَى أنِ استعملَ هذهِ الطَّاقةَ فِي الحروبِ وسمَّاهَا المتأواليبانَ 
وميًّا، لكونِ يا سبعةُ مراكزَ للطَّاقةِ تستقبلُ طاقةَ  وا أنَّ للإنسانِ وقدِ اكتشفُ  ،ا(بـ )الشَّاكرَ 

هُ معَ وطوَّروهَا ثمَّ استعملوهَا، وكلُّ هذَا وهم  لَا أصلَ ل اقةَ والطَّ  فاستغلُّوا تلكَ المراكزَ 
شَّيطانُ طَّاقةِ كمَا يظنُّ ولكنْ ذاكَ الحقيقةِ أنَّ منهمْ منْ يعالجُ النَّاسَ، ولكنْ ليسَ بال

دِ إنسانٍ لَ يدهُ فِي جسيموِّههمْ كيْ يضلَّهمْ عنِ السَّبيلِ، فكيفَ لْحدهمْ أنْ يدخ
حُّ عليهِ السَّلَمُ وهوَ مسيلمْ يفعلهُ ال  جرحٍ ولَا دمٍ؟ بلْ هذَا الفعلُ منهُ الورمَ بلََ  ويستأصلُ 

كلَّ    قدْ درسةُ جلَّ أوْ  تعالَى، ثمَّ إنِّي تِي وهبَ لهُ اللُ الشِّفاءِ القدرةِ ذِي أبهرَ الْطبَّاءَ بال
منَ السِّحرِ،  رينَ فوجدتُ كتبهمْ لَا تخلُو منْ هذَا النَّوعِ كتبَ السِّحرِ للمتقدِّمينَ وللمتأخِّ 

هذَا العلمِ  لبُ وَ أنْ يؤمرَ طاوبلََ تفصيلٍ هبالرِّياضةِ النَّفسيَّةِ، وكيفيَّتهَا  وتسمَى فِي كتبهمْ 
خرجهُ بانتظامٍ ، بأنْ يسحبَ الهواءَ ويحبسهُ ثمَّ يأنْ يبدأَ جلساتٍ تنفُّسيَّةٍ معَ تركيزٍ تامٍ 
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معيَّنة عزيمةً  تلُونةً ولَا يسرَى وزادُوا أنْ ييم بتركيزٍ تامٍ لَا يحرِّكُ عيناهُ  وأنْ ينظرَ فِي الماءِ 
 .من استدعاء أو دعاء للجنِّ  ، ولا تخلو هذه العزيمةقبلَ الجلسةِ وبعدهَا

لَى وهوَ الْدهَى والْمرُّ والْقوَى والْخطرُ ع العُبَّادوأمَّا النوعُ الثَّالثُ وهوَ سحرُ  - 6
ا درونَ أنَّ مَ الذِينَ يتعاطونهُ لَا ي أغلبَ ةِ الإسلَميَّةِ خاصَّةً، وأوَّلُ مصيدةٍ فيهِ أنَّ الْمَّ 

ا فِي العبادةِ غيرَ مذهبً  رجل  هوَ أعلَى درجاتِ السِّحرِ، وكيفيَّتهُ هوَ أنْ يتَّخذَ  يمارسونهُ 
ينِ، فيعبدُ اللَ  وهوَ مَا يُسمَى عندناَ بالبدعةِ  تِي أتَى بهَا رسولِ الِل ال  تعالَى فِي الدِّ
لعباتدة ويلقي افيُزيِّن الشيطان له تلك  تِي لَا أصلَ لهَا،لَى تلكَ الطريقةِ المنحرفةِ الع

 في قلبه حلَوة تلك العبادة، فيظن أنَّه على الصواب، ويدعمه الشيطا ببعض الدعم،
 ين، ويبُشرونهالْولياء والصالحي منامهِ هوَ الْحلَمُ الطيِّبةُ فيرىَ فِ  بهِ  يدعمهمَا  فأوَّلُ 

 ، علَى الصِّراطِ المستقيمِ هُ ، فيظنُّ أنَّ الحينَ فِي المنامالصَّ  هُ وتكثرُ عليهِ رأيةُ ونهُ وينهونأمر وي
لصَّحيحُ أنَّ مَا يفعهُ ليسَ اعهُ مَا يظنُّهُ أنَّهُ كرامة ، و فيزيدُ حينهَا ممَّا يظنُّ أنَّهُ طاعة  وتزدادُ م

إلاَّ منْ  يستْ ل تِي تحدثُ لهُ لاَّ شيطاناً ومَا الكراماتِ الليسَ إ ومَا يراهُ فِي المنامِ  عبادةً 
ا سيأتِي، فيرتقِي الآلافَ فِي الكفرِ كمَ يسقطُ بهِ  لمشروعٍ لهُ فيهِ متقدِّم  يطانِ صنعِ الشَّ 

 بهَا وشبهُ العباداتِ وينالُ كراماتٍ وهميَّةٍ فيذيعُ  هخلواتُ وتزدادُ  المزعومُ  الشيخذلكَ 
، فأمَّا تظِّحْ لهُ الصُّورةُ لمْ ت يأتيهِ الجهلةُ وبعضُ أهلِ العلمِ ممَّنْ سيطهُ بينَ عوامٍ النَّاسِ، ف

تكثرُ وتكبرُ مجالسهُ و  ،وأمَّا غيرهمْ فيلتمسونَ منهُ الدُّعاءَ  ،الجهلةُ فيلتمسونَ منهُ البركةَ 
  دُ مجالسَ العلمِ فِيفيعق الذي توصل به إلى هذه المرتبة، ةُ العلمَ يلتمسَ منهُ العامَّ  حتَّى

، ويسمِّي عبادتهُ رباتٍ يظنُّ أنّـَهَا قراماتِ ومَا تِي أوصلتهُ لتلكَ الككيفيَّةِ عبادتهِ الخاصَّةِ ال
بُ همْ مريدوه ،طريقةً  هَا الشيخَ ن، ويربِّيهمْ علَى العبادةِ علَى طريقتهِ ويسمَى حيوالطَّلََّ

ادته ، أي المربي الذي ريربي طلَبه على طريقته، والطريقة أي عبريقةِ الطَّ  المربِّي وشيخَ 
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 ،، ثمَّ يملِي عليهِ الشَّيطانُ كلَمًا يراهُ العاميُّ أنَّهُ ذكر  ويسمَى فيوضاتٍ رحمانيَّةٍ الخاصة
عدَ لصبحِ وبا ، فيؤمرُ المريدونَ بتلَوتهِ بعدَ الشَّيطانُ  هوَ فِي الْصلِ ممَّا أملَى عليهِ و 

 ويسمَى بـ بٍ يضعوهَا فِي محلِّهَا ويكتبُ ذاكَ الكلَمُ فِي كتيِّ  المغربِ استنادٍ لآياتٍ لمْ 
 وشيخهمْ  طبهمْ قوليُّهمْ و قالَ  ،، فمنْ وضائفهمْ هذَا الكلَمُ الكفريُّ "الوظيفةِ أوِ الحزبِ "

 :يمحمَّد بن عيسَى المغربِ 

 ـــةٍ ـــــــــــــــــــــــةٍ * وقلبٍ كسيرٍ ثمَّ سقــمٍ وفاقـــــــإذَا كنتَ فِي هم  وضيقٍ وعاه

 وقلْ ياَ بنْ عيسَى شيخِي آتِ بسرعةٍ  * وةٍ ـــــــــــــتوجَّهْ للغربِ واسرعْ بخط

 .(1)تِيـــــــــــــــــمْ كربةً تجلَى بأفرادِ صحبــوك * فكمْ كربةً تجلَى إذَا ذكُرَ اسمنَا

يسَى ا بنْ علَا أنْ يتوجَّهُوا للقبلةِ، وأنْ ينادُوا يَ  نْ مريديهِ أنْ يتوجَّهُوا للغربِ طلبَ مهذَا 
ذِي تفرجُ ى ال، لا لاسمِ الِل تعالَ للُ، ونسبَ تفريجَ الكروباتِ لاسمهِ هوَ ادُوا يالَا أنْ ين

تهُ فِي تلكَ ، ومَا ذكر قالَ هذَاقدْ إنْ كانَ  ا يستحقُّ بذكرهِ الكرباتُ، فعليهِ منَ الل مَ 
 والآصالِ، ثمَّ هؤلاءِ بالغدوِّ  هُ ذي يردِّدُ ضٍ منَ الكلَمِ الكفريِّ الفي بياتِ هوَ غيض  منْ الْ

ائي  فِي شكلٍ غنبعدَ ذلكَ ينصبونَ المجالسَ ويذكرُ هذَا الكلَمُ ومَا جرَى مجراهُ 
راماتِ علَى الحقيقةِ، ثمَّ يأتِي عرضُ الك قصونَ حتَّى يهيمونَ فيتواجدونَ عليهِ وير 

كرامة ، ومَا   هَارهِ ظنًّا منهمْ أنّـَ اللَّورَ والمساميرَ وغيالمزعومةِ، فيأكلونَ الجمرَ والشَّوكَ وب
ةِ وتجرِي عليهِ لَا يصلِّي بالكليَّ  ى إنَّ منهمْ منْ تَّ قيقةِ إلاَّ استدراج  سحريٌّ، حهوَ فِي الح

 .لكراماتُ المزعومةُ هذِهِ ا
- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ----- --- --- --- ---- -- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- - ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- -- 

( كتاب أحزاب الولي محمد بن عيسى المكناسي المغربي، وهو موجود ومطبوع  ويتلونهُ في زواياهمْ في المغرب العربي، 1)
 ويجتمعون على تلَويته كل يوم جمعة عقب صلَة العصر.
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 :فِي الشَّريعةِ الإسلَميَّةِ  حكمُ السِّحرِ 

 :لمَا سيأتِي منَ الْدلَّةِ ، وفاعله كافر، الكفرُ هو لماءُ أنَّ حكمَ السِّحرِ أجمعَ الع

لُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَ }: ىتعالَ  قولهُ  يْمَانُ وَلـَكِنَّ وَاتّـَبـَعُواْ مَا تَـتـْ
ابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ السِّحْرَ وَمَا أنُزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ ببَِ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُـعَلِّمُونَ النَّاسَ 

هُ  نَة  فَلََ تَكْفُرْ فَـيَتـَعَلَّمُونَ مِنـْ مَا مَا يُـفَرِّقُونَ بهِِ وَمَا يُـعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَـقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتـْ
مُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ ينَ بهِِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بإِِذْنِ اللّهِ وَيَـتـَعَلَّ بَـيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّ 

هُمْ هِ أنَفُسَ ينَفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتـَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلََقٍ وَلبَِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِ 
 [.106 -101]البقرة:{لَوْ كَانوُاْ يَـعْلَمُونَ 

 :وجوهٍ  منْ  احرِ السَّ  ى كفرِ علَ  الآياتِ  بهذهِ  ستدلُّ في

 ، فظاهرُ {حْرَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلـَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُـعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّ } :ىتعالَ  قولهُ 
، بعلَّتهِ  يشعرُ  فِ ى الوصعلَ  الحكمِ  ترتيبَ  ؛ لْنَّ حرَ السِّ  وا بتعليمهمْ ا كفرُ مَ إنَّ  همْ ا أنَّ هذَ 

 .(1)اسِ للنَّ  حرِ السِّ  منوطاً بتعليمِ  ياطينِ الشَّ  بكفرِ  الآيةُ  حتِ فصرَّ 
اهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ وَيَـتـَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ ينَفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتـَرَ }: ىتعالَ  قولهُ و 

يدُ ، يقول الحافظُ الحكمِي فِي ذلكَ: )وهذَا الوع نصيبٍ ولَا  حظ   ي منْ يعنِ  ،{مِنْ خَلََقٍ 
لمْ يطلقْ إلاَّ فيمَا هوَ كفر  لَا بقاءَ للإيمانِ معهُ، فإنَّهُ مَا منْ مؤمنٍ إلاَّ ويدخلُ الجنَّةَ، 

 .(1)وكفَى بدخولِ الجنَّةِ خلَقاً، ولَا يدخلُ الجنَّةَ إلاَّ نفس  مؤمنة (
-- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ----- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ---- -- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- -- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- 

ومعارج القبول للحافظ الحكمي  –( و الزواجر لابن حجر الهيثمي 14/10فتح الباري ) –( 56/1( تفسير القرطبي )1)
 وكتاب السحر للحَمَدْ. –

 (.511/5( وأضواء البيان للشنقيطي )417/1( معارج القبول )1)
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ر  } :ىتعالَ  قولهُ و   {وَلَوْ أنَّـَهُمْ آمَنُواْ واتّـَقَوْا لَمَثُوبةَ  مِّنْ عِندِ اللَّه خَيـْ
 ي مقابلةِ فِ  الإيمانَ  لَ جع هُ ؛ لْنَّ حرِ السِّ  فعلَ  ا الإيمانِ هذَ  ضدَّ  )فجعلَ :الآيةِ  هذهِ  عنْ  اصُ الجصَّ  يقولُ 
  ، فقدْ ذلكَ  لماً قبلَ مس كانَ   ، فإنْ كفرهُ   ا ثبتَ ، فإذَ كافر    احرَ السَّ  ى أنَّ علَ  ا يدلُّ ، وهذَ حرِ السِّ  فعلِ 
  .(1)(القتلَ  ، فاستحقَّ حرِ السِّ  بفعلِ  كفرَ 
  .(1)(احرِ السَّ  ى تكفيرِ لَ إ ذهبَ  منْ  ".وَلَوْ أنَّـَهُمْ آمَنُواْ واتّـَقَوْا.." بقولهِ  استدلَّ  : )وقدِ كثيرٍ   ابنُ  يقولُ 

 الإيمانِ  ، ونفيِ حرِ االسَّ  ى كفرِ علَ  ةِ الْدلَّ  أصرحِ  ا منْ : )وهذَ ليلِ ا الدَّ هذَ  عنْ  يالحكمِ  الحافظُ  ويقولُ 
، كفرَ   لمنْ  ى ذلكَ تعالَ  قالَ  امَ ى، وإنَّ قَ واتّـَ  آمنَ  هُ أنَّ  ي: ولوْ قِ المتَّ  للمؤمنِ   يقالُ لَا  هُ ، فإنَّ ةِ بالكليَّ  عنهُ 

  .(6)(ظهرهِ  وراءَ  الكتابَ  ، ونبذَ رسولهُ  بهِ  ، وخاصمَ بعهُ ، واتَّ حرِ بالسِّ  ، وعملَ وفجرَ 
 .[31]طه:{ يُـفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أتََىوَلَا }: ىتعالَ  قولهُ  ثمَّ 

 :الآيةِ  ي هذهِ فِ ى تعالَ  اللُ  ي رحمهُ نقيطِ الشِّ  ا قالهُ وممَّ 
وَلا يُـفْلِحُ " الكريمةِ  الآيةِ  ي هذهِ ى فِ تعالَ  ... فقولهُ العمومِ  صيغِ  منْ  فيِ النَّ  ي سياقِ فِ  الفعلَ  )إنَّ 

 ي الْمكنةِ فِ  عميمِ التَّ ب ذلكَ  دَ ، وأكَّ احرِ السَّ  عنِ  الفلَحِ  أنواعِ  جميعِ  نفيَ  يعمُّ  "حَيْثُ أتََىالسَّاحِرُ 
  خيرَ لَا  نْ  عمَّ نفياً عاماً إلاَّ  ةِ ى بالكليَّ نفَ  يُ لَا  الفلَحَ  لْنَّ  ،ى كفرهِ علَ  دليل   وذلكَ  "حَيْثُ أتََى" بقولهِ 

فلحُ ويدلُّ علَى ذلكَ أيضًا أنَّهُ عُرفَ باستقراءِ القرآنِ أنَّ الغالبَ فِي لفظةِ لَا ي ،الكافرُ  وهوَ  فيهِ 
 هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي قاَلوُاْ اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدًا سُبْحَانهَُ }ى فِي سورةِ يونسَ: كقولهِ تعالَ   يرادُ بهَا الكافرُ 

مُونَ قُلْ إِنَّ م مِّن سُلْطاَنٍ بِهَـذَا أتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لَا تَـعْلَ السَّمَاوَات وَمَا فِي الَْرْضِ إِنْ عِندكَُ 
 .[70 – 31]يونس:{الَّذِينَ يَـفْتـَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُـفْلِحُونَ 

ياَتهِِ إِنَّهُ لاَ يُـفْلِحُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افـْتـَرَى عَلَى اللّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآ}: الْنعامِ سورةِ ي فِ  تعالَى وقولهُ 
  .(5) [11: ]الْنعام{الظَّالِمُونَ 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 (.46/1( أحكام القران )1)
  (.167/1( تفسير ابن كثير )1)
 (.411/1( معارج القبول )6)
 (.116/64ومجموع الفتاوى لابن تيمية ) –( 556 – 551/5ؤ البيان بتصرف )( أضوا5)
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ى صلَّ  كمَ شركاً، وح اهُ سمَّ  الْحاديثِ  ي بعضِ ، وفِ ركِ بالشِّ  حرَ السِّ  قرنَ   يَّ بِ النَّ  إنَّ  ثمَّ 
 منَ  مَ وسلَّ  عليهِ  ى اللُ لَّ ص أَ ا تبرَّ ، كمَ قهُ ى ساحراً فصدَّ أتَ  ى منْ علَ  بالكفرِ  مَ وسلَّ  عليهِ  اللُ 
 .لهُ  والمسحورِ  احرِ السَّ 

ا ا يَ و قالُ  الموبقاتِ  بعَ وا السَّ )اجتنبُ : قالَ   يِّ بِ النَّ  عنِ  عنهُ  اللُ  رضيَ  ي هريرةَ أبِ  فعنْ 
 . (1)(.. الحديثحرُ والسِّ  باللِ  ركُ : الشِّ ؟ قالَ ا هنَّ ومَ  اللِ  رسولَ 

، حرَ س ا فقدْ فيهَ  نفثَ  ثمَّ  عقدةً  عقدَ  )منْ :  اللِ  رسولُ  : قالَ قالَ  عنهُ  اللُ  رضيَ  وعنهُ 
 . (1)(إليهِ  لَ كِّ شيئاً وُ  قَ تعلَّ  ، ومنْ أشركَ  فقدْ  سحرَ  ومنْ 

)ليسَ منَّا منْ تطيـَّرَ أوْ  :وعنْ عمرانَ بنِ حصينٍ رضيَ اللُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ الِل 
 .(6)تُطيـِّرَ لهُ، أوْ تكهَّنَ أوْ تُكهِّنَ لهُ، أوْ سحرَ أوْ سُحرَ لهُ(

كمَا أنَّ السِّحرَ يتضمَّنُ أنواعاً كثيرةً منَ المكفِّراتِ الاعتقاديَّةِ والقوليَّةِ والعمليَّةِ، كأنْ 
واكبَ مدبِّرةً لْمرِ لَى، أوْ يعتقدَ أنَّ الكيعتقدَ نفعَ الشَّياطينِ وضررهمْ بغيرِ إذنِ الِل تعا

العالمِ وهوَ منْ أبوابِ سحرِ الطَّاقةِ السَّابقِ ذكرهُ، أوْ ينطقَ بكلمةِ الكفرِ كسبِّ الِل 
 .تعالَى، أوِ الاستهزاءِ 

- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ----- --- --- --- ---- -- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- --- -- 

 (.11( ومسلم )1733( البخاري )1) 
(, قال ابن عدي في ))الكامل في 1/117والطبراني في ))الْوسط(( ) (,7/111[(( رواه النسائي )10155] (1)

(: ]فيه[ 1/511(: ]فيه[ عباد المنقري هو ممن يكتب حديثه, وقال المزي في ))تهذيب الكمال(( )4/441الضعفاء(( )
(: 1/671عتدال(( )لاعباد بن ميسرة قال يحيى بن معين ليس به بأس وقال أبو داود ليس بالقوي, وقال الذهبي في ))ميزان ا

 لا يصح للين عباد بن ميسرة وانقطاعه, وقال الْلباني في ))ضعيف النسائي((: ضعيف لكن جملة التعليق ثبتت في الحديث.
 ( إسناده جيد.11/5قال المنذري في الترغيب والترهيب ) –( 131/11( والطبراني )513/1( البزار )6)
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 :]التوبة{دْ كَفَرْتُم بَـعْدَ إِيمَانِكُمذِرُوا قَ لَا تَـعْتَ قُلْ أبَاِللَّهِ وَآياَتهِِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتـَهْزئُِونَ * } تعالَى:قال 
33]. 

ولئنْ سألتَ ياَ محمَّدُ هؤلاءِ المنافقينَ عمَّا  :يقولُ تعالَى جلَّ ثناؤهُ لنبيِّهِ محمَّدٍ  الطَّبرِي: قالَ 
قالُوا منَ الباطلِ والكذبِ, ليقولنَّ لكَ: إنَّمَا قلنَا ذلكَ لعبًا, وكنَّا نخوضُ فِي حديثٍ لعبًا وهزؤًا! 

ا(، )لَا تعتذرُو  ؟تستهزءونَ  كنتمْ   ورسولهِ  كتابهِ   وآياتِ  اللِ ، أبِ دُ ا محمَّ ، يَ : قلْ يقولُ اللُ لمحمَّدٍ 
بالباطلِ, فتقولُوا: )كنَّا نخوضُ ونلعبُ( )قدْ كفرتمْ(، يقولُ: قدْ جحدتمْ الحقَّ بقولكمْ مَا قلتمْ فِي 

 . (1) والمؤمنينَ بهِ  رسولِ الِل 
  يقدرُ ا لَا ى فيمَ عالَ ت اللِ  و غيرَ يدعُ  أنْ  ذلكَ  ، فمنْ العبادةِ  ي توحيدِ شركاً فِ  حرُ السِّ  نُ ا يتضمَّ كمَ 

أوْ يتقرَّبُ بمَا  ذورِ بالنُّ  ليهمْ إ بُ يتقرَّ  ، أوْ لهمْ  يذبحُ  أوْ  ياطينِ بالشَّ  يستعيذُ  ، أوْ تعالَى اللُ  إلاَّ  عليهِ 
 .سبقَ لْصحابِ القبورِ 

 :فقالَ  حرُ ا السِّ هَ ي يتضمنـُّ التِ  للكفرِ  ي أمثلةً القرافِ  أوردَ  وقدَ 
 قِ المتعلِّ  بِّ كالسَّ   لُ لْوَّ ، فاكفر    هوَ  فعلٍ  أوْ ، كفر    هوَ  اعتقادٍ  ، أوِ كفر    هوَ  بلفظٍ  تقعُ  قدْ  الْنواعُ  هذهِ 
 اللُ  ا أوجبَ مَ  كإهانةِ   الثُ والثَّ  ،ةِ بوبيَّ ا بالرُّ بعضهَ  أوْ  الكواكبِ  انفرادِ  ي كاعتقادِ انِ ، والثَّ كفر    هُ سبَّ  بمنْ 
 ، فذلكَ حرِ ي السِّ ا فِ هَ من شيء   ى وقعَ متَ  لَثةُ الثَّ  ، فهذهِ وغيرهِ  العزيزِ  الكتابِ  منَ  ى تعظيمهُ تعالَ 
  .(1)فيهِ   مريةَ لَا  كفر    حرُ السِّ 

ى علَ  حرُ السِّ  ملَ اشت إنِ " :فيقولُ  حرِ ي السِّ فِ  تندرجُ  الكفرِ  ي أنواعاً منَ الهيتمِ  حجرٍ  ابنُ  ويذكرُ 
 اللُ  مُ ا يعظَّ كمَ   تعظيمهِ  ، أوْ لهُ  جودِ السُّ  ا، أوِ غيرهَ  أوْ  كوكبٍ   ، أوْ قمرٍ  ، أوْ كشمسٍ   مخلوقٍ  عبادةِ 

ُِ  ، أوْ تأثيراً بذاتهِ  لهُ  أنَّ  اعتقادِ  أوِ  ى،تعالَ   . (6)"ةً اً وردَّ كفر   ... كانَ ملكٍ  ، أوْ ي  نبِ  تنقي
 وَاتّـَبـَعُواْ ":ى قالَ تعالَ  هُ لْنَّ  ،ر  كف  حرَ السِّ  بأنَّ  ي كتابهِ فِ  حَ صرَّ  قدْ  سبحانهُ  اللَ  إنَّ : )يالعربِ  ابنُ  ويقولُ 

لُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ  ، وَلـَكِنَّ (حرِ السِّ  بقولِ )، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ (حرِ السِّ  منَ )مَا تَـتـْ
 ا تأكيد  وهذَ ) رْ فُ كْ  تَ لََ فَ  ة  نَ ت ـْفِ  نُ حْ ا نَ مَ إنَّ  (يقولانِ  وماروتَ  وهاروتَ )، (وبتعليمهِ  بهِ )الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ 

 . (5)(للبيانِ 
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 ( تفسير الطَّبري. 1) 
 (.150/5( الفروق )1)
 (.611( ))الْعلَم(( )ص 6)
 (.1/61( )أحكام القرآن( )5)
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 ينِ بالدِّ  تهزاءٍ واس دٍ تعمُّ  عنْ  ي تصدرُ التِ  هيَ  للكفرِ  الموجبةُ  والْفعالُ :"يووِ النَّ  وقالَ 
 . (1)"...اونحوهَ  مسِ الشَّ  عبادةُ  ي فيهِ الذِ  حرِ ... كالسِّ صريحٍ 
 ذلكَ  وأمثالِ  ةِ سحريَّ ال اتِ وحانيَّ الرُّ  وكتبِ  العزائمِ  صاحبُ  بَ ا تقرَّ إذَ : "ةَ تيميَّ  ابنُ  ويقولُ 

 بعضَ  ، فيقضونَ مْ له شوةِ كالرَّ   ذلكَ  ، صارَ ركِ والشِّ  الكفرِ  منَ  ونَ ا يحبُّ بمَ  ياطينِ ى الشَّ إلَ 
 الْمورِ  هذهِ  منْ  ر  ا كثي... ولهذَ قتلهُ  يريدُ  منْ  لهُ  مالًا ليقتلَ  ي غيرهُ يعطِ  ، كمنْ أغراضهِ 
 ا حروفُ ، إمَّ وجلَّ  زَّ ع اللِ  كلَمِ   حروفَ  يقلبونَ  ، وقدْ جاسةِ بالنَّ  اللِ  ا كلَمَ فيهَ  يكتبونَ 
 ا ترضاهُ ا مَ و كتبُ   وا أوْ قالُ  ا. فإذَ .ا.ا غيرهمَ وإمَّ  أحد   اللُ  هوَ  قلْ  ا حروفُ وإمَّ  الفاتحةِ 

 . (1)...(أغراضهمْ  ى بعضِ علَ  ، أعانتهمْ ياطينُ الشَّ 
نَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ وَلـَكِ }: ىتعالَ  اللُ  ، قالَ يكفرَ  وأنْ  لابدَّ  احرَ السَّ  إنَّ : يهبِ الذَّ  ويقولُ 

 نسانَ الإ ي تعليمهِ فِ  غرض   الملعونِ  يطانِ ا للشَّ ومَ  ،[101]البقرة:{يُـعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ 
 .بهِ   ليشركَ إلاَّ  حرَ السِّ 
 ا يشعرونَ ، ومَ فقطْ  رام  ح هُ أنَّ  ونَ ويظنُّ  حرِ ي السِّ فِ  يدخلونَ  لِ لََّ الضُّ  ى خلقاً كثيراً منَ فترَ 
وعملهَا، وهيَ محضُ السِّحرِ، وفِي عقدِ المرءِ  (6)يمياءِ السِّ  مِ ي تعلُّ فِ  ، فيدخلونَ الكفرُ  هُ أنَّ 

زوجتهِ وهوَ سحر ، وفِي محبَّةِ الزَّوجِ لامرأتهِ وفِي بغضهَا وبغضهِ، وأشباهِ ذلكَ عنْ 
؛ وحدُّ السَّاحرِ القتلُ، لْنَّهُ كفر  بالِل أوْ ضارعُ  بكلماتٍ مجهولةٍ أكثرهَا شرك  وضلَل 

نيَا والآخرةِ   .(5)الكفرِ... فليتَّقِ العبدُ ربَّهُ ولَا يدخلْ فيمَا يخسرُ بهِ الدُّ
 الإسلَمِ  نواقضِ لةِ جم منْ  حرَ السِّ  رحمهُ اللُ تعالَى ابِ الوهَّ  عبدِ  بنُ  د  محمَّ  يخُ الشَّ  وذكرَ 
 . (4)(كفرَ   بهِ  رضيَ  أوْ  فعلهُ  ، فمنْ والعطفُ  رفُ الصَّ  ومنهُ  حرُ )السِّ : فقالَ 
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 (5/163(. وانظر ))مغني المحتاج(( للشربيني )35/ 10( ))روضة الطالبين(( )1)
 ( بتصرف.64، 11/65( ))مجموع الفتاوى(( )1)
رة عما تركب من خواص توجب بعض التخيلَت انظر: ))مقدمة ابن خلدون(( أحد علوم السحر، وهو عبا -( السيمياء: 6)
 .(11/611الفتاوى(( لابن تيمية ) (، و ))مجموع5/167(، و))الفروق(( للقرافي)6/1141)
 (.51( ))الكبائر(( للذهبي )ص: 5)
 .(1/136فتاوى محمد بن إبراهيم(( )( وانظر ))1/613))رسالة نواقض الإسلَم(( )( 4)
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 :مسمَّى السَّحرةِ  تحتَ ممَّا يندرجُ 
والمسمُّونَ  ،بالحصَى ، والطَّوارقُ وأصحابُ الرَّمْلِ والعرَّافونَ،  والمنجِّمونَ، ،الكُهَّانُ 

 حانيِّينَ.و بالرُّ 
هَا قاَلَتْ: سَأَلَ رسُولَ ا عنِ الْكُهَّانِ، فَـقَالَ: ليَْسُوا  أنُاَس   لِل فعنْ عائِشَةَ رضي اللَّه عَنـْ

ثوُناَ أحْيَاناً بشَيْءٍ فيكُونُ حَقًّا؟ فَـقَالَ رَ  سُولُ اللَّه بِشَيءٍ، فَـقَالُوا: ياَ رَسُولَ اللَّه، إنّـَهُمْ يُحَدِّ
، فَـيـَقُرُّهَا فِي أذُنِ وليِِّهِ، فَـيَخْلِطُ  نَ معهَا مِئَةَ  و : تلِْكَ الْكَلمةُ مِنَ الْحَقِّ يخْطفَُهَا الجِنِّيُّ

  .(1)كَذْبةٍَ 
هَا: أنّـَهَا سَمِعَت رَسُول اللَّه  يَـقُولُ: إنَّ  وفي روايةٍ للبُخَارِيِّ: عَنْ عائِشَةَ رضي اللَّه عنـْ

سَّمَاءِ، فيَسْتَرِقُ فَـتَذْكُرُ الْمْرَ قُضِيَ فِي ال -وَهُوَ السَّحابُ  -الملَئكَةَ تَـنْزِلُ فِي العَنانِ 
مِنْ عِنْدِ  السَّمْعَ، فَـيَسْمعُهُ، فَـيُوحِيهِ إلى الْكُهَّانِ، فيَكْذِبوُنَ معَهَا مئَةَ كَذْبةٍَ الشَّيْطاَنُ 

  .(1)أنفُسِهِمْ 
قاَل: مَنْ أتَى  ، عَنِ النبيِّ وعَنْ صفيَّةَ بنْتِ أبي عُبيدٍ، عَنْ بَـعْضِ أزْواجِ النبيِّ 

قَهُ؛ لَمْ ت ـُ  . (6)قْبَلْ لَهُ صلَة  أرْبعَِينَ يوْمًاعَرَّافاً فَسألََهُ عنْ شيءٍ فَصدَّ
يقُولُ: الْعِيَافَةُ والطِّيـَرَةُ والطَّرْقُ  وعنْ قبَِيصَةَ بنِ المُخَارِق قاَلَ: سمِعْتُ رسُول اللَّه 

 مَ  يتَشاءَ الطَّرْقُ: هُوَ الزَّجْرُ، أيْ: زجْرُ الطَّيْرِ، وهُوَ أنْ يَـتَيمَّنَ أوْ  قال أبو داود: مِنَ الجِبْتِ.
ةُ: بِطيَرانهِِ، فإَنْ طاَر إلَى جهةِ الْيمِين تَـيَمَّنَ، وَإنْ طاَرَ إلَى جهةِ الْيَسَارِ تَشَاءَم، وَالْعِيافَ 

 .(5)الخَطُّ 
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 ( مُتـَّفَق  عليْهِ.1)
 ( رواه البخاري.1)
 ( رواهُ مسلم.6)
 ( رواهُ أبو داود بإسنادٍ حسنٍ.5)
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 قالَ الجَوْهَريُّ في "الصِّحاح": "الجِبْتُ" كَلِمة  تَـقَع عَلَى الصَّنَم والكَاهِن والسَّاحِرِ ونَحْوِ 
  .(1)ذلكَ 

 منَ  الغيبِ  و علمِ عُ مُدَّ  ا يتعاطاهُ ومَ  يرةِ والطِّ  والكهانةِ  حرِ بالسِّ  قُ تتعلَّ  الْحاديثُ  فهذهِ 
 يرةِ والطِّ  هانةِ الك ى تحريمِ علَ  ا تدلُّ هَ كلُّ   المذكورةُ  ، والْحاديثُ والخُرافيينَ  الملحدينَ 

 ؛ لْنَّ اللَ ا باطلة  هَ كلَّ و ، والحِيَلِ  ورِ والزُّ  الكذبِ  منَ  و الغيبِ مُدَّعُ  ا يتعاطاهُ مَ  وسائرِ  العرافةِ 
 يَـعْلَمُ مَنْ فِي قُلْ لَا }ى: تعالَ  ا قالَ ، كمَ سواهُ   يعلمهُ الغيبَ، لَا  ي يعلمُ الذِ  هوَ  تعالَى

عَةِ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّا}: تعالَى ، وقالَ [34]النمل:{السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ الْغيَْبَ إِلاَّ اللَّهُ 
مَا تَدْرِي نَـفْس  الَْْرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَـفْس  مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَ وَيُـنـَزِّلُ الْغيَْثَ وَيَـعْلَمُ مَا فِي 

 .[41]الْنعام:{مَفَاتِحُ الْغيَْبِ  وَعِنْدَهُ }: تعالَى ، وقال[65]لقمان:{بأَِيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ 

ا ى هذَ إلَ  توصَّلونَ يا مَ إنَّ  الغيبِ  علمَ  يدَّعونَ  ينَ الذِ منَ  وغيرهمْ  والعرَّفونَ  الكهنةُ  فهؤلاءِ 
وَ أنَّهُ يتعاملُ وهذَا هوَ السَّببُ الرَّئيسُ لتكفيرِ السَّاحرِ وه ،ياطينِ الشَّ  منَ  يسمعونهُ  ا قدْ بمَ 

 الجُهَّالُ  قهمُ يُصدِّ ، فكثيرةٍ   كذباتٍ   ذلكَ  معَ  وزدْ علَى ذلكَ أنَّهمْ يكذبونَ  معَ الشَّيباطينِ،
 ي: أنَّ الكُهَّانَ وا بشيءٍ، يعنِ ليسُ  همْ أنَّ   سولُ الرَّ  ، وبيَّنَ وا فيهِ ا صدقُ مَ  بعضِ  بأسبابِ 

 ي الحديثِ فِ  بِيُّ قالَ النَّ ا ، ولهذَ فِي شيءٍ   يُصدَّقونَ ، ولَا عليهمْ  لُ  يعُوَّ ، ولَا باطل   أمرهمْ 
ا : يَ ، قيلَ محمدٍ  ىعلَ  ا أنُزلَ بمَ  كفرَ   فقدْ  ا يقولُ بمَ  ى كاهنًا فصدَّقهُ أتَ  : مَنْ حيحِ الصَّ 

 الجنِّيُّ منَ  ايسمعهَ  الكلمةُ  : تلكَ فقالَ  ،يءِ ي الشَّ فِ  يصدقونَ  قدْ  همْ ، إنَّ اللِ  رسولَ 
 .(1)والكهنةِ  حرةِ السَّ  منَ  أوليائهِ  ي أذنِ ا فِ فيـَقُرُّهَ  الملَئكةِ 
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 .413( رياض الصالحين 1)
 ( متفق عليه.1)
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بينَ السَّاحرِ والكاهنِ وسمَّاهمْ أولياءً للشَّيطانِ،  قرنَ  ولوْ تمعَّنتَ لرأيتَ أنَّ الرَّسولَ 
هُ يعرفُ مَا والكاهنُ هوَ منْ يزعمُ أنَّ  فكمَا كفرَ السَّاحرُ بسحرهِ يكفرُ الكاهنُ بكهانتهِ،

 الْبصارِ. وأمَّا العرَّافُ فهوَ الذِي يدّعِي معرفةَ الْمورِ المغيَّبةِ عنِ  ،سيحصلُ فِي المستقبلِ 

قدرةً  عاطهمْ أ بعضًا، فاللُ  بعضُهمْ  يركبُ منَ الجنِّ  معَ ي السَّ أنَّ مُسترقِ  بيُّ وبيَّن النَّ 
ا مَ  يقولُ  علَىفِي الْ يبعضٍ، فالذِ  فوقَ  بعضُهمْ  يكونَ  ، وأنْ ي الهواءِ فِ  عودِ ى الصُّ علَ 

 الكهنةِ  منَ  حابهِ أص ي أذنِ فِ  فيقولهُ  ى الْخيرِ إلَ  ى يصلَ ا حتَّ وهكذَ  ي يليهِ ذِ للَّ  يسمعُ 
الشِّهابُ  يتأخَّرُ  وقدْ  ،وا شيئًا فتُهلكهمْ يفعلُ  أنْ  قبلَ  الشُّهُبُ  تُدركهمُ  ، وقدْ مينَ والمنجِّ 

 .ةِ والكهن حرةِ السَّ  منَ  إليهَا يستمعُ  ى مَنْ ا إلَ يهَ لحكمةٍ بالغةٍ، فيُؤدِّ  عنهُ 

 لَا  الغيبِ  نَّ علمَ لْ؛ كافر   الغيبِ  ي علمِ مُدَّعِ  إنَّ  ثمَّ .. بنُ بازٍ رحمهُ الُل تعالَى: .قالَ ا
، وفِي الحديثِ الٌّ مُضلٌّ كافر  ض  الغيبَ فهوَ  يعلمُ  هُ ي أنَّ يدَّعِ  ، فمَنْ وعلََ  جلَّ   اللُ إلاَّ  يعلمهُ 

 . (1)قالَ: مَنْ أتَى كاهنًا فسألهُ عنْ شيءٍ لمْ تُـقْبَلْ لهُ صلَة  أربعينَ ليلةً  الصَّحيحِ أنَّهُ 

 الذينَ  ، وهمُ ا واحد  ا معناهَ هَ كلَّ   حانِيو والشَّوَّافُ والرُّ  والرَّمَّالُ  مُ والمنجِّ  والكاهنُ  والعَرَّافُ 
 رصدِ  منْ و ى، صَ الح ضربِ  منْ و ، ملِ الرَّ  ضربِ  ا، منْ بأسبابٍ يدَّعونهَ  الغيبِ  علمَ  يدَّعونَ 

 وِ العلَجِ بالجنِّ والشَّياطينِ، وكلُّهمْ تحتَ مسمَّى السِّحرِ.، أجومِ النُّ 
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 م.( رواه مسل1)
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 ، فالجبتُ (1)"بتِ لجِ ا منَ  والطِّيرةَ  والطّرقَ  إنَّ العِيَافةَ "ي: ي البخارِ فِ  قبيصةَ  ا حديثُ وهكذَ 
، : جبت  لهُ  يقُالُ  هِ  خيرَ في، وكلّ شيءٍ لَا احرِ والسَّ  نمِ ى الصَّ علَ  ، يُطلقُ  خيرَ فيهِ شيء  لَا 
 .(1)"حرُ : السِّ تُ ب: "الجِ "، وقالَ يطانُ : الشَّ بتُ : "الجِ عمرُ  ا قالَ ، كمَ يطانِ ى الشَّ علَ  ويُطلقُ 

 .(6)"حرِ السِّ  منَ  شُعبةً  اقتبسَ  فقد النُّجومِ  منَ  شُعبةً  اقتبسَ  من وقال النبي: "

فخرجنَا بأنَّ العرافَةَ والتَّنجيمَ ومَا جرى مجراهَا هيَ منَ الجِبتِ وعرفنَا أنَّ الجِيتَ هوَ 
، السِّحرِ  منَ  شُعبةً  سَ اقتب فقد النُّجومِ  منَ  شُعبةً  اقتبسَ  منوأنَّ ، السِّحرُ وأنَّ السِّحرَ كفر  

 فكلُّهَا فِي خندقٍ واحدٍ وهوَ السِّحرُ وحكمهمْ واحد  وهوَ الكفرُ والعياذُ بالِل تعالَى.
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 .456التوحيد للشوكاني  كلمة لَص( إخ1)

 ( موقع الإمام ابن باز.1)

 .يسير باختلَف( 1000) وأحمد ،(6713) ماجه وابن ،(6104) داود أبو ( أخرجه1)
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 :احرِ السَّ  حدُّ 

 ى:تعالَ  اللُ  رحمهُ  مالكٍ  الإمامُ  قالَ ( 1

ي  ى فِ تعالَ  اللُ  الَ ي قالذِ  مِثْلُ  ، هوَ غيرُهُ  لهُ  ذلكَ  يعملْ  ، ولمْ حرَ السِّ  ي يعملُ الذِ  احرُ السَّ 
 ى أنْ فأرَ  [،101البقرة: ]وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتـَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلََقٍ﴾: ﴿كتابهِ 
 .(1)نفسهُ  هوَ  ذلكَ  ا عملَ إذَ  يقُتَلَ 

 ى:تعالَ  اللُ  رحمهُ  قدامةَ  ابنُ  قالَ ( 1

، حفصةَ ، و عمرَ  ، وابنِ عفانَ  بنِ  ، وعثمانَ عمرَ  عنْ  ، رُوِيَ ذلكَ القتلُ  احرِ السَّ  وحَدُّ 
 ، وهوَ العزيزِ  دِ عب بنِ  ، وعمرَ سعدٍ  بنِ  ، وقيسٍ كعبٍ   بنِ  ، وجندبٍ اللِ  عبدِ  بنِ  وجُندُبٍ 

 .(1)، ومالكَ ي حنيفةَ أبِ  قولُ 

 ى:تعالَ  اللُ  ي رحمهُ القرطبِ  قالَ  (6

ا إذَ  لمسلمَ ا ى أنَّ إلَ  مالك   فذهبَ  ي،مِ والذِّ  المسلمِ  احرِ السَّ  ي حكمِ فِ  الفقهاءُ  اختلفَ 
؛  يستسِرُّ بهِ  أمر   هُ ؛ لْنَّ وبتهُ ت  تقُبَلُ  يُسْتَتابُ، ولَا ولَا  كُفرًا، يقُتَلُ   يكونُ  بكلَمٍ  بنفسهِ  سحرَ 
يُـعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى  مَاوَ : ﴿كفرًا بقولهِ   حرَ ى السِّ ى سمَّ تعالَ  اللَ  ي، ولْنَّ انِ ، والزَّ نديقِ كالزِّ 

نَة  فَلََ تَكْفُرْ﴾يَـقُولَا إِنَّمَا   .[101]البقرة: نَحْنُ فِتـْ
 .(6)ي حنيفةُ ي، وأبِ افعِ ، والشَّ ، وإسحاقٍ ي ثورٍ ، وأبِ حنبلَ  بنِ  أحمدَ  قولُ  وهوَ 
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 .311( الموطأ 1)
 ( .600/11المغني )( 1)
 .1/51( تفسير القرطبي 6)
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 ى:تعالَ  اللُ  رحمهُ  المنذرِ  ابنُ  وقالَ ( 5
 بهِ  ثبتتْ  لوْ  ، وكذلكَ يتبْ  لمْ  إنْ  قتلُهُ  كُفرًا، وجبَ   يكونُ  بكلَمٍ  سحَرَ  هُ بأنَّ  جلُ الرَّ  ا أقرَّ إذَ 

 بهِ  سَحَرَ  هُ أنَّ  رَ ذكُِ ي الذِ  الكلَمُ  كانَ   وإنْ  ،كُفرًا  نةُ كلَمًا يكونُ فَتِ البيِّ صِ ، ووُ بيِّنة   عليهِ 
َُّ تُوجِبُ ا جنايةً  ي المسحورِ فِ  أحدثَ  كانَ   ، فإنْ يجُزْ قتلهُ  لمْ  بكفرٍ  ليسَ  لقصاصَ، اقتُ
 .(1)ذلكَ  ةُ ديَّ  ، ففيهِ فيهِ   قصاصَ ا لَا ممَّ  كانَ   ، وإنْ ذلكَ  عمدَ  كانَ   إنْ ، منهُ 

، فقولهُ: وإنْ كانَ الكلَمُ الذِي ذكُِرَ أنَّهُ سَحَرَ   وكلَمُ ابنِ المنذرِ رحمهُ اللُ تعالَى فيهِ نظر 
لَى ألفاظهِ فإنْ  عبهِ ليسَ بكفرٍ لمْ يجُزْ قتلهُ، فقدْ حملَ رحمهُ الُل تعالَى حدَّ السَّاحرِ 

 كانتْ كفريَّةً جازَ قتلهُ وإنْ لَا فلََ، والصَّحيحُ أنَّ حدَّ السَّاحرِ محمول  علَى فعلهِ للسِّحرِ 
هُ فِي فإنْ كانَ قدْ سحرَ فقدْ كفرَ سواء  قالَ قولًا كفريًّا أمْ لمْ يقلْ، لْنَّ  ،لَا بوصفِ ألفاظهِ 

 [31]طه {رُ حيثُ أتَى يُـفْلِحُ السَّاحِ وَلَا }قولهُ تعالَى: ، و أصلهِ قامَ بفعلٍ كفري  وهوَ السِّحرُ 
عمَّ كلَّ أنواعِ السَّحرةِ بالكفرِ، سواء  قالَ قولًا كفريًّا أمْ لمْ يقلْ، ولكنَّهُ عمَّهمْ بفعلهمْ 

فلََ يكونُ السَّاحرُ ساحرًا حتَّى  (1)للسِّحرِ، هذَا لْنَّهُ لَفظَ السَّاحرِ اسمُ فاعلٍ من سحرَ 
ي  يقومَ بعملِ السِّحرِ وإذَا ثبتَ أنَّهُ ساحر  إذًا فهوَ كافر  ويقامُ عليهِ حدُّ الرِّدَّةِ معَ قولٍ قو 

 فِي الاستتابةِ، واللُ أعلمُ.
 ى:تعالَ  اللُ  رحمهُ  كثيرٍ   ابنُ  الحافظُ  قالَ ( 4

 ى تكفيرِ إلَ  ذهبَ  مَنْ [ 106]البقرة: ﴾أنَّـَهُمْ آمَنُوا وَاتّـَقَوْا وَلَوْ : ﴿ىتعالَ  بقولهِ  استَدلَّ  وقدِ 
لْ لَا وطائفة  منَ السَّلفِ، وقيلَ: ب، حنبلٍ  بنِ  أحمدَ  الإمامِ  عنِ  رواية   ا هوَ ، كمَ احرِ السَّ 

يكفرُ، ولكنْ حدُّهُ ضربُ عنقهِ؛ لمَا رواهُ الشَّافعِي وأحمدُ قالَا: أخبرناَ سفيانُ وهوَ ابنُ 
لخطَّابِ رضيَ يقولُ: كتبَ عمرُ بنِ ا نةَ عنْ عمرٍو بنِ دينارِ أنَّهُ سمعَ بجلةَ بنِ عبدةَ عيي

 .(6)اللُ عنهُ: أنِ اقتُلوا كلَّ ساحرٍ وساحرةٍ، قالَ: فقتلْنَا ثلَثَ سواحرَ 
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 .1/51( نقلًَ عن تفسير القرطبي 1)
 ( القاموس العربي.1)
 فتح، دون ذكر قصة السواحر. 3/147البخاري ( أخرجه 6)
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 .فقُتِلتْ  امرتْ بهَ ا، فأَ لهَ  ا جارية  سحرتـْهَ  المؤمنينَ  أمِّ  حفصةَ  أنَّ  ا صحَّ : وهكذَ قالَ 

 .(1)احرِ السَّ  ي قتلِ فِ   يِّ بِ النَّ  أصحابِ  منْ  ثلَثةٍ  عنْ  : صحَّ أحمدَ  الإمامُ  قالَ 
 

 ى:تعالَ  اللُ  رحمهُ  حجرٍ  ابنُ  الحافظُ  قالَ  (3

 عليهِ  ا ثبتَ حدًّا، إذَ  ، ويقُتَلُ توبتهُ   تقبلُ ، فلََ نديقِ الزِّ  حكمُ  احرِ السَّ  حكمَ  أنَّ  مالكٍ  وعندَ 
 .أحمدُ  قالَ  ، وبهِ ذلكَ 

 .(1)هِ ب بسحرهِ فيُقتَلُ  قتَلَ  هُ أنَّ  اعترفَ   إنِ إلاَّ   يقُتَلُ ي: لَا افعِ الشَّ  وقالَ 

  يقُتَلُ : لَا ي يقولُ فعِ ا الشَّ إلاَّ  احرِ السَّ  بقتلِ  يقولونَ  العلماءِ  جمهورَ  أنَّ  سبقَ ا ممَّ  ضحُ ويتَّ 
 قِصاصًا. ، فيُقتَلُ بسِحْرهِ  ا قتَلَ  إذَ إلاَّ 
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 .1/155( تفسير ابن كثير 1)
 .10/163( فتح الباري 1)
 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  
97 97 

 :حرِ بالسِّ  حرِ السِّ  حلِّ  حكمُ 
 ى:تعالَ  اللُ  رحمهُ  قدامةَ  ابنُ  قالَ  (1
 ، أوِ لإقسامِ وا كرِ الذِّ  منَ  بشيءٍ  ، أوْ القرآنِ  منَ  بشيءٍ  كانَ   ؛ فإنْ حرَ السِّ  يَحُلُّ  ا منْ أمَّ 

 بنُ  أحمدُ  فَ توقَّ  ، فقدْ حرِ السِّ  منَ  بشيءٍ  كانَ   ، وإنْ بهِ   بأسَ ، فلََ بهِ   بأسَ ي لَا الذِ  الكلَمِ 
 .(1)عنهُ  حنبلَ 

 ى:تعالَ  اللُ  رحمهُ  حجرٍ  ابنُ  الحافظُ  قالَ  (1
 ا، فمنْ ى أصلهَ إلَ  إشارة   هُ بأنَّ  (1)(يطانِ الشَّ  عملِ  منْ  )النُّشْرةُ : يِّ بِ النَّ  قولِ  عنْ  ويجابُ 

 .شرٌّ   فهوَ خيرًا، وإلاَّ  ا خيرًا، كانَ بهَ  قصدَ 
 .(6)نوعينِ  شْرةُ النُّ  تكونَ  أنْ  يحتملُ  : ولكنْ قالَ 
 :نوعانِ  شرةَ النُّ  ؛ فإنَّ وابُ الصَّ  ا هوَ وهذَ 
 .لمشروعةِ ا ، والْذكارِ ، والْدعيةِ بالقرآنِ  حرِ السِّ  حلُّ  ، وهيَ الجائزةُ  النُّشْرةُ : لُ الْوَّ 
، وتقرُّبٍ ياطينِ استعانةٍ بالشَّ  ، منِ حرِ بالسِّ  حرِ السِّ  حلُّ  : وهيَ مةُ المحرَّ  النُّشْرةُ ي: انِ الثَّ 

 يِّ بِ النَّ  بقولِ  المقصودُ  هوَ  وعَ ا النَّ هذَ  ، ولعلَّ (5)، وإرضائهمْ بهمْ  ، واستغاثةٍ إليهمْ 
  يُّ بِ ى النَّ هَ ن ، وقدْ النُّشْرةِ  منَ  وعُ ا النَّ هذَ  يجوزُ  (، وكيفَ يطانِ الشَّ  عملِ  منْ  )النُّشْرةُ :
 كفرَ   فقدْ  قَهمْ مَنْ صدَّ  أنَّ  ، وبيَّنَ انِ والكهَّ  حرةِ ى السَّ إلَ  هابِ الذَّ  عنِ  ا حديثٍ مَ  ي غيرِ فِ 

 . (4) ى محمدٍ ا أنُزِلَ علَ بمَ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .10/115( المغني 1)
 .10/166الحافظ إسنادَه في الفتح ( رواه أحمد وأبو داود، وحسَّنَ 1)
 .10/166( فتح الباري 6)
 وحيد بالي. – 114( راجع أنواع الاستعانة بالشياطين في كتاب وقاية الإنسان ص 5)
 وحيد بالي. –( حكم السحر في الشريعة الإسلَمية 4)
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 ى:تعالَ  اللُ  رحمهُ  مِ القيِّ  ابنُ  قالَ  (6

 :نوعانِ  ، وهيَ المسحورِ  عنِ  حرِ حلُّ السِّ  النُّشْرَةُ 

 ولُ الحسنِ ق يُحمَلُ  ، وعليهِ يطانِ الشَّ  عملِ  ي منْ الذِ  ، وهوَ حلٌّ بسحرٍ مثلهِ ا: أحدهمَ 
 .المسحورِ  عنِ  عملهُ  لُ طِ ب، فيُ ا يحبُّ بمَ  يطانِ ى الشَّ إلَ  والمنتشرُ  اشرُ النَّ  ي، فيتقرَّبُ البصرِ 

  .(1)ائز  ا ج، فهذَ المباحةِ  عواتِ والدَّ  ،عوُّذاتِ ، والتَّ قيةِ بالرُّ  النُّشْرةُ ي: انِ والثَّ 

 تعريفُ النُّشرةِ:

وا مُتـَفَرِّقِينَ لَا اءُ جَ  جَاءَ القَوْمُ نَشْراً" أيْ "، تقولُ: فريقُ التَّ وهيَ بضمِّ النُّونِ:  :فِي اللُّغةِ 
ديدةً منهَا: ع، وذكرَ الرَّاغبُ الْصفهانِي رحمهُ الُل تعالَى للنَّشرِ معانٍ (1)يَجْمَعُهُمْ رئَيِس  

يومِ القيامةِ  اسمُ . ومنْ ذلكَ (6)البسطُ، والانتشارُ، وتقلُّبِ الإنسانِ فِي حوائجهِ والتَّفرُّقُ 
 بيومِ النَّشرِ لْنَّ المرءَ يفرُّ منْ أهلهِ فيفترقُ عنهمْ.

 .المسحورِ  عنِ  حرِ السِّ  حلُّ هوَ : ي الاصطلَحٍ وفِ 

 .يفُرِّقُ السِّحرَ عنِ المسحورِ : حرَ السِّ  ي يحلُّ ا الذِ هذَ  لْنَّ 
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 (.101، 107( فتاوى إمام المفتين" )ص1)
 ني.ا( قاموس المع1)
 (.511 517/ 1( "مفردات ألفاظ القرآن"؛ للراغب الْصفهاني، مادة: )ن ش ر(، )6)
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 :حرِ السِّ  مِ تعلُّ  حكمُ 

 ى:تعالَ  اللُ  رحمهُ  حجرٍ  ابنُ  الحافظُ  قالَ  (1

نَة  فَلََ تَكْفُرْ﴾ إِنَّمَا: ﴿ىتعالَ  قولهُ   .(1)فْر  كُ   حرِ ى أنَّ تعلُّمَ السِّ إلَ  إشارة   فيهِ  [101]البقرة:  نَحْنُ فِتـْ

 ى:تعالَ  اللُ  رحمهُ  قدامةَ  ابنُ  قالَ  (1

 .العلمِ  أهلِ  ا بينَ خلَفً  فيهِ   نعلمُ ، لَا حرام   وتعليمهِ  حرِ السِّ  تعلُّمِ 

 .(6)إباحتهُ  وْ أ تحريمهُ  اعتقدَ  ، سواء  وفعلهِ  بتعلُّمهِ  احرُ السَّ  : ويكفُرُ (1)اأصحابنَ  قالَ 

وا  تعملُ ولَا  حرَ وا السِّ مُ "تعلَّ  ى الحديثِ المكذوبِ وهوَ علَ  بازٍ  ابنُ  يخُ الشَّ  أجابَ  وقدْ  (6
 صحيحٍ  غيرُ  حديث   هوَ  ، بلْ لهُ   أصلَ لَا  ائلُ السَّ  ي ذكرهُ الذِ  ا الحديثُ : ..هذَ بهِ" فقالَ 

، بهِ   العملِ ، ولَا حرِ السِّ  مِ تعلُّ   يجوزُ لَا  هُ أنَّ  العلمِ  أهلُ  ي عليهِ ، والذِ أصل   ا لهُ مَ  ا باطل  هذَ 
 ياطينِ الشَّ   بعبادةِ إلاَّ  رُ  يتوفّـَ لَا  هُ ، لْنَّ كفر    وتعليمهُ  مهُ تعلُّ  ، لْنَّ ذلكَ  منْ  الحذرُ  يجبُ  بلْ 
، البقرةِ  سورةِ ي فِ  الملكينِ  ذكرَ  ، واللُ ذلكَ  ونحوِ  بالجنِّ  ، والاستغاثةِ تعالَى اللِ  دونِ  منْ 
نَة  فَلَ تَكْفُرْ ": سبحانهُ  قالَ   نَ ، فبيَّ [101]البقرة: "وَمَا يُـعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَـقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتـْ
نَ وَمَا يُـعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَـقُولَا "، كفر    مهُ تعلُّ  أنَّ   ذلكَ  ، فدلَّ "ة  فَلَ تَكْفُرْ  إِنَّمَا نَحْنُ فِتـْ
 .الكفرِ  أمورِ  منْ  حرِ السِّ  مَ تعلُّ  ى أنَّ علَ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 .10/114( فتح الباري 1)
 ( يعني الحنابلة.1)
 .10/103( المغني 6)
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  يذهبَ لَا  وأنْ  ،حرَ والسِّ  الكفرَ  مَ  يتعلَّ لَا  ، وأنْ ذلكَ  يحذرَ  أنْ  مسلمٍ  كلِّ   ىعلَ  فالواجبُ 
 : منْ  لقولهِ  ، تصديقهمْ ولَا  سؤالهمْ  لهُ   يجوزُ ، ولَا مينَ والمنجِّ  والكهنةِ  حرةِ ى السَّ إلَ 
: قالَ  يصدقهُ  لمْ  ، هذَا وإنْ (1)ليلةً  أربعينَ  صلَةً  لهُ  تقبلْ  لمْ  شيءٍ  عنْ  افاً فسألهُ ى عرَّ أتَ 
،  يجوزُ لَا  سؤالهُ  ى أنَّ علَ  ذلكَ  ، فدلَّ قهُ فصدَّ  يقلْ  ولمْ  "شيءٍ  عنْ  افاً فسألهُ ى عرَّ أتَ  منْ "

افاً عرَّ  ى كاهناً أوْ أتَ  : منْ أيضاً  ، وقالَ قُ دَّ صَ  يُ ولَا  لُ أَ سْ  يُ ، فلََ ي الإثمِ فِ  أكبرُ  وتصديقهُ 
 . (1) دِ ى محمَّ علَ  نزلَ ا أُ بمَ  كفرَ   فقدْ  ا يقولُ بمَ  قهُ فصدَّ 

 الغيبِ  علمَ  عونَ يدَّ  الذينَ  افينَ  العرَّ ، ولَا الغيبِ  علمَ  عونَ يدَّ  وهمْ  انِ الكهَّ  إتيانُ   يجوزُ فلََ 
 ، ولَا تصديقهمْ  زُ  يجو ، ولَا سؤالهمْ   يجوزُ ، فلََ ا باطل  هذَ  ا، كلُّ عونهَ ي يدَّ التِ  ماتِ بالمقدِّ 
  .(6)اا وإحراقهَ إتلَفهَ  يجبُ  ، بلْ ا علومهمْ ي فيهَ التِ  الكتبِ  شرحِ  يجوزُ 
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 مسلم في الصحيح.( رواه 1) 
 رواه الْربعة والحاكم. (1)
 ( موقع: نور على الدرب.6)
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 :والكرامةِ  حرِ السِّ  بينَ  الفرقُ 

 :حجرٍ  ابنُ  الحافظُ  قالَ 

 لَا  الكرامةَ  ، وأنَّ فاسقٍ   منْ إلاَّ   يَظهَرُ لَا  حرَ السِّ  ى أنَّ علَ  الإجماعَ  الحرمينِ  إمامُ  ونقلَ 
 .ى فاسقٍ علَ  تظهرُ 

 أيضًا: الحافظُ  وقالَ 

، مجتنبًا ريعةِ متمسِّكًا بالشَّ  كانَ   ، فإنْ منهُ  الخارقُ  يقعُ  منْ  بحالِ  يعُتَبـَرَ  ي أنْ وينبغِ 
 عنْ  ينشأُ  هُ نَّ ؛ لْسِحر    فهوَ ، وإلاَّ كرامة   الخوارقِ  منَ  ى يدهِ علَ  ي يظهرُ ، فالذِ للموبقاتِ 

  .(1)ياطينِ الشَّ  ، كإعانةِ أنواعهِ  أحدِ 

، ريعةِ بالشَّ  متمسِّكٍ  غيرَ  هُ إنَّ  شيئًا، ثمَّ  حرِ السِّ  عنِ   يعرفُ ساحرًا، ولَا  جلُ الرَّ   يكونُ لَا  قدْ و 
 ، وقدْ الخوارقِ  عضُ ب ى يدهِ علَ  تظهرُ  ذلكَ  ، ومعَ الموبقاتِ  مرتكبًا لبعضِ  ا يكونُ مَ وربَّ  بلْ 

ى حتَّ  ياطينِ الشَّ  نَ م إعانة   هُ نَّ أا: ي هذَ فِ  ، فالقولُ القبورِ  عُبَّادِ  منْ  أوْ  البدعِ  أهلِ  منْ  يكونُ 
 ةً ، خاصَّ معروف  و  ا كثير  ، وهذَ ةَ نَّ وا السُّ ، ويتركُ اسُ ا النَّ ، فيتبعهَ المبتدَعةِ  طريقتهُ  اسِ للنَّ  تُـزَيِّنَ 

 . (1)المبتدَعةِ  ةِ وفيَّ الصُّ  رقِ الطُّ  منَ  رئيسًا لطريقةٍ  ا كانَ إذَ 
 عمرَ ولَا حتَّى لمْ يأتِي بهَا أبوُ بكرٍ ولَا  فإنَّهمْ يأتونَ بكرماتٍ ثمَّ إنَّ هؤلاءِ معَ بدعتهمْ 

لكرامِ درجةً منَ الصَّحابةِ ا ءِ يظنُّونَ أنَّ مشايخهمْ أعلَى، وكيفَ لَا وهؤلَا رسولُ الِل 
 طنُ اللَّبيبُ ينتهبهُ إلَى هذَا.رضيَ اللُ عنهمْ، فالف
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 .10/116فتح الباري  ( 1)
 .( حكم السحر في الشَّريعة الإسلَميَّة لوحيد بن عبد السلَم بالي1)
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 :والاستقراءِ والتَّجربةِ بالتَّبُّعِ  أعراضُ السِّحرِ عمومًا

 للسِّحرِ أعراض  واضحة  تظهرُ علَى صاحبهَا نذكرُ منهَا:

          .زمنٍ فِي الرَّأسِ يأتِي ويذهبُ صداع  مزمن  أوْ غيرَ م (1

  .الغثيان   (1

  .إرادة القيءِ  (6

  .ألم  فِي أسفلِ الظَّهرِ  (5

  .ألم  فِي المعدةِ أحياناً (4

  .انتفاخ  فِي البطنِ  (3

  .الصَّرعُ  (7

 .مُ الجنِّي علَى لسانِ المصابِ تكلُّ  (1

 .معُ الرُّقيةَ فيظهرُ لهُ الْمرُ فإنْ لمْ يتأكَّدِ المصابُ منْ أنَّ بهِ سحرًا يس

صداعٍ  شعرَ المريضُ أثناءَ سماعِ الرُّقيةِ بدوخةٍ أوْ تخديرٍ أوْ اهتزازٍ فِي أطرافهِ أوْ  إذَاف
.أوْ تغيُّرٍ فِي جسدهِ فهوَ بهِ سحر    
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نواع السحر:أمن   

:سحرُ المرضِ   

 ، وتتنقَّلُ منْ مكانٍ لآخرَ، فضلًَ تِي يشعرُ بهَا المسحورُ بسحرِ المرضِ تتعدَّدُ الآلامُ ال
إذا و  ةُ فِي أحلَمِ اليقظةِ والمنامِ؛الشُّرودِ الذِّهنِي، والنِّسيانُ والْعراضُ المتكرِّر  علَى

 ةما ذهب للطبيب لا يجد عنده شيأ.

:أنواعُ سحرِ المرضِ   
 لسحرِ المرضِ أنواع  متعدِّدة  منهَا:

صَّرعِ والتشنُّجاتِ العصبيَّةِ:سحرُ ال (1  
سحرُ الْمراضِ العضويَّةِ: (1  
سحرُ تعطيلِ الحواسِ: (6  
سحرُ الشَّللِ: (5  
سحرُ الجنونِ: (4  
سحرُ الخمولِ:( 3  
سحرُ الاستحاضةِ: )سحرُ النَّزيفِ( (7  

يصيبُ سحرُ النَّزيفِ النِّساءَ بحيثُ تتعرَّضُ المرأةُ منْ خلَلِ هذَا السِّحرِ لنزيفٍ 
الحيضِ، وتشعرُ المرأةُ  أوْ بصورةٍ متقطِّعةٍ فِي غيرِ فتراتِ  ،يكادُ لَا ينقطعُ  دائمٍ 
  بالضَّعفِ والوهنِ وعدمِ القدرةِ علَى ممارسةِ أيِّ عملٍ فِي المنزلِ أوْ خارجهِ. عادةً 

 الْدلَّةُ علَى أنَّ نزيفَ المرأةِ منَ الشَّيطانِ:
عنْ حمنةَ بنتِ جحشٍ رضيَ اللُ عنهَ ا قالتْ: ) كنتُ  أستحاضُ حيضةً شديدةً  كثير ةً 

فجئتُ رسولَ الِل  استفتيتهِ فقلتُ: يَ ا رسولَ الِل إنِّي أستحيضُ حيضةً كثيرةً شديدةً 
 فمَا ترَى فيهَا قدْ منعتنِي الصَّلَةَ والصَّيامَ؟

مَ، قالتْ: هوَ أكثرُ منْ ذلكَ. فقالَ  : أنعتُ لكِ الكرسفَ فإنَّهُ يذهبُ الدَّ  
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: فتلجمِّي، قالتْ: إنَّمَا  ي ثوباً، قالتْ: هوَ أكثرُ منْ ذلكَ، قالَ : فاتخذِ  قالَ 
 أثجُّ ثجًّا.
: سآمركِ بأمرينِ أيُّهمَا فعلتِ فقدْ أجزأَ عنكِ منْ الآخرِ فإنْ قويتِ عليهمَا  فقالَ لهَا

  أعلمُ. فأنتِ 
الشَّياطينِ، فتحيضينَ ستَّةَ أيامٍ أوْ سبعةٍ  : إنَّمَا هذهِ ركضة  منْ ركضاتِ  فقالَ لهَا

 فِي علمِ الِل تعالَى ثمَّ اغتسلِي ...الحديثُ بطولهِ()1(. 
قالَ ابنُ الْثيرِ : )الاستحاضةُ: أنْ يستمرَّ بالمرأةِ خروجُ الدَّمِ بعدَ أيامِ 

 حيضتهَا المعتادةِ()1(.
والسِّحرُ الَّذِي يؤثّـِرُ مرضًا وثقلًَ وعقدًا وحبًّا القيِّمِ رحمهُ اللُ تعالَى: ) قالَ ابنُ 

وبغضًا ونزيفًا وغيرَ ذلكَ منْ الآثارِ موجود ، تعرفهُ عامَّةُ النَّاسِ، وكثير  منهمْ قدْ علمهُ 
 ذوقاً بمَا أصيبَ بهِ منهُ ()6(. 

 .يتلفُ عضوًا معيـَّنًا ولَا تجدُ لهُ تحليلًَ منطقيًّا فِي علَّتهِ  وأخيرًا سحرُ المرضِ 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (. 137داوود  ( ) مسند الإمام أحمد( و) صحيح أبي1)
 (.531/  1 -( ) النهايةُ فِي غريبِ الحديثِ 1)
(. 511:  511/  4( ) بدائع التفسير 6)  
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:سحرُ التَّعطيلِ   
هوَ تعطُّلُ مشاغلِ الإنسانِ، وهو علَى نوعينِ: تعطيل   ،والمقصودُ بالتَّعطيلِ 

 عملٍ فِي كلِّ شيءٍ منْ  :تعطيل  عنِ الزَّواجِ وهوَ المشهورُ، وتعطيل  كلِّيٌّ أي :جزئيٌّ وهوَ 
 أوْ زواجٍ أوْ دراسةٍ أوغيرِ ذلكَ منْ مشاغلِ الإنسانِ.

:سحرُ التَّفريقِ   
هوَ مَا يُسمَّى ، و ليُفرَّقَ بينَهمَاهوَ سحر  يعُملُ بينَ الزَّوجينِ خاصَّةً وبينَ الْحبابِ عامَّةً، 

بالبغضاءِ والكرهِ  بعضٍ  "الصَّرفِ" والمعنَى هوَ صرفُ القلوبِ عنْ بعضهَا بسحرِ 
فِي  ايحبَّبُّ المسحورَ حبًّا اصطناعيًّ  والشَّحناءِ، ويقابلهُ سحرُ "العطفُ" وهوَ سحر  

، ولَا  ٍُ مَا، فيصيرُ منقادًا إليهِ وكأنَّ حياتهُ توقَّفتْ بينَ يدَيْ محبوبهِ، وكلَهمَا كفر  شخ
العطفِ ولوْ لردِّ الزَّوجِ إلَى زوجتهِ أوْ لردِّ الْبِ إلَى أبنائهِ. عملُ سحرِ يجوزُ   

:سحرُ الرَّبطِ   
 وهو أن يرُبط الزوج عن زوجته في الجماع فلَ يتتصب له ذكر.

:سحرُ البيوتِ والعوائلِ   
 بغُيةَ تفريقهمْ وَتشتيتهمْ، أوْ تعطيلهمْ، أوْ  ،لكلِّ العائلةِ فِي المنزلِ هوَ سحر  يعُملُ و 

َلزرعِ الكرهِ بينهمْ.  
َ

 ولا تزال أنواع كثيرة جدا أعاذ الل تعالى من السحر والسحرة.

َ

َ
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:الوقايةُ مِنَ السّحرِ   
الجنِّ أن يؤُثِّروا في روح العبد المؤمن القوي الذي لا يستطيع جنود السَّاحر من 

وبالْدعية  –القرآن  –استمكن الإيمان من قلبه، فامتلأ بكلمات الل سبحانه 
.عن رسول الل  والْذكار الثابتة  

، )فقال: يا رسول الل إنَّ  عن عثمان بن أبي العاص رضي الل عنه، أتى النبي - 1
: "ذاك  قال رسول اللوبين صلَتي وقراءتي يلبسها عليَّ، فالشيطان قد حال بيني 

شيطان يقال له خَنزَب، فإذا أحسسته فتعوذ بالل منه، واتفل على يسارك ثلَثاً"، قال: 
ففعلتُ ذلك فأذهبه الل عني()1(، فأول خطوة لتفادي ما يُحيكه الشيطان للإنسان 

جيه النبوي، ويقول تعالى: ﴿ وَإِمَّا من الشيطان حسب التو  تعالىستعاذة بالل هي الا
زَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطاَنِ نَـزْغ  فاَسْتَعِذْ باِللَّهِ إِنَّهُ سَمِيع  عَلِيم   .[100 ]الْعراف:﴾يَـنـْ  

فمن الآية والحديث نستدل أن أول ما يكون وقاية لنا من الشيطان وكيده وعمله هي 
.الاستعاذة بالل جل جلَله من الشيطان  

بحفظ زكاة رمضان، أبي هريرة رضي الل عنه قال: "وكَّلني رسول الل  وعن - 1
،  إلى رسول اللفأتاني آتٍ فجعل يحثو من الطعام، فأخذته، وقلت: لْرفعنك 

قال: دعني فإني مُحتاج وعليَّ عيال ولي حاجة شديدة، قال: فخليت عنه فأصبحت، 
ة؟ قال: قلت يا رسول الل، شكا : يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارح فقال النبي

حاجة شديدة وعيالًا، فرحمته وخلَّيت سبيله، قال: أما أنه قد كذبك وسيعود، فعرفت 
)سيعود( فرصدته، فجاء يحثو من الطعام، فأخذته  ود لقول رسول الل أنه سيع

قال:  الل فقلت: لْرفعنك إلى رسول  
  

----------------------------------------------------------------------------------------------  

.4131، حديث: 10، ص7باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلَة، ج -كتاب السلَم  -صحيح مسلم  (1)  
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ي ل دعني، فإني محتاج وعليّ عيال لا أعود، فرحمته وخلَّيت سبيله، فأصبحتُ فقال 
يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الل شكى حاجة  : رسول الل

وعيالًا، فرحمته وخلَّيت سبيله، قال: أما أنه قد كذبك وسيعود، فرصدته الثالثة فجاء 
وهذا آخر ثلَث مرات  إلى رسول الل يحثو من الطعام، فأخذته فقل: لْرفعنك 

لمك كلمات ينفعك الل بها، قلت: أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود، فقال: دعني أع
وما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي )الل لا إله إلا هو الحي 

القيوم( حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الل حافظ، ولا يقربك شيطان حتى 
: ما فعل أسيرك البارحة؟  تصبح، فخلَّيت سبيله، فأصبحت فقال لي رسول الل

يا رسول الل، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الل بها فخليت سبيله، قال: ما  قلت:
هي؟ قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية )الل 

لا إله إلا هو الحي القيوم(، وقال لي: لن يزال عليك من الل حافظ، ولا يقربك 
: أما أنه صدقك ر، فقال النبي ء على الخيشيطان حتى تصبح، وكانوا أحرص شـي

وهو كذوب، تعلم من تخاطب من ثلَث ليال يا أبا هرير ة؟ قلت: لا، قال: ذاك 
  الشيطان")1(.

ومن الحديث الآنف الذكر نعلم أن الوقاية الثانية من الشيطان وعمله من سحر أو 
قرة، قال تعالى: من سورة الب 144وسوسة أو غيره هي تلَوة آية الكرسي وهي الآية 

 ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تأَْخُذُهُ سِنَة  وَلَا نَـوْم  لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي
 يُحِيطُونَ لَا الَْْرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بإِِذْنهِِ يَـعْلَمُ مَا بَـيْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَ 

هُوَ وَ  بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ وَلَا يَـئُودُهُ حِفْظُهُمَا
.[١٢٢البقرة: ]الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.1117، حديث: 111، ص1باب إذا وكَّل رجلًَ، ج -كتاب الوكالة  -صحيح البخاري ( 1)  
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 تبعد عناوذلك باعتراف الشيطان بنفسه، كما أنَّ تلَوة القرآن المستمرة بشكل عام 
.الشياطين وكيدهم وشرَّهم  

وأما الوقاية الثالثة من السِّحر، فهي من أنفع ما يُستعمل، وهي قراءة المعوذتين،  - 6
سورة الفلق وسورة الناس، وقد ثبت أن رسول الل صلى الل عليه وسلم كان قد 

لل  ااستخدمها في حل سحره شخصيًّا الذي سحره به لبيد بن الْعصم اليهودي لعنه 
(.كما قد سبق ذكره، والمعوذات هي )قل أعوذ بربِّ الناس( و)قل أعوذ بربِّ الفلق  

وأما الوقاية الرابعة فهي الاستعاذة بكلمات الل التامة، عن ابن عباس رضي الل عنهما، 
يعُوِّذُ الحسنَ والحسينَ، ويقول: )إنَّ أباكما كان يعوذ بها   كان النبي  قال:

إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الل التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين 
لامة()1(، وعن خولة بنت حكيم السلمية رضي الل عنها تقول سمعت رسول الل  

يقول: ) من نزلَ منزلًا، ثم قال: أعوذ بكلمات الل التَّامات من شـرِّ ما خلق، لم يضـرَّه 
 شـيء، حتى يرتحل من منزله ذلك ()1(.

وسيلة أخرى وهي قراءة سورة البقرة أو بعض منها بشكل يومي في البيت، ففيها 
: )اقرؤوا لل وقاية من السحر، فعن أبي أمامة الباهلي رضي الل عنه، قال رسول ا

سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسـرة، ولا تستطيعها البطلة)6(، قال معاوية: 
.بلغني أن البطلة: السَّحرة  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------  

.6111، حديث: 1166، ص6باب قول الل تعالى: واتخذ الل إبراهيم خليلًَ، ج البخاري صحيح( 1)   
.7046، حديث: 73، ص1باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره، ج صحيح مسلم( 1)  
.1110، حديث: 117، ص 1باب فضل قراءة القرآن، ج لمصحيح مس( 6)  
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وأحياناً تكفي الآيتان الْخيرتان من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: ﴿ آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا 
يْنَ أَحَدٍ مِنْ أنُْزِلَ إِليَْهِ مِنْ ربَِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَنَ باِللَّهِ وَمَلََئِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُـفَرِّقُ ب ـَ

لاَّ نَا وَأَطعَْنَا غُفْرَانَكَ ربَّـَنَا وَإِليَْكَ الْمَصِيرُ * لَا يكَُلِّفُ اللَّهُ نَـفْسًا إِ رُسُلِهِ وَقاَلُوا سَمِعْ 
هَا مَا اكْتَسَبَتْ ربَّـَنَا لَا تُـؤَاخِذْناَ إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطأَْناَ ربَّـَنَا وَ   لَا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيـْ

نَا إِصْرًا كَ  لْنَا مَا لَا طاَقَةَ تَحْمِلْ عَلَيـْ بْلِنَا ربَّـَنَا وَلَا تُحَمِّ لنََا بهِِ  مَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَـ
 – ١٨٢]البقرة: عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ ﴾وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا أنَْتَ مَوْلَاناَ فاَنْصُرْناَ 

١٨١.]  
، فعن النعمان بن  ديث رسول اللفي هذا المقام من حوتأتي أهمية هاتين الآيتين 

، قال: )إنَّ الل تبارك وتعالى كتب كتاباً قبل أنْ ضي الل عنهما عن النبيِّ بشير ر 
يخلقَ السماوات والْرض بألفي عام، وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا 

 تقُرآن في دارٍ  فيقربها الشيطانُ ثلَث ليال ()1(.
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

.1034، حديث: 740، ص1المستدرك على الصحيحين للحاكم أخبار في فضل سورة البقرة ، ج( 1)  
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ابع الفصل الرَّ  

 المسُّ 
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 المَسُّ 
  المسُّ لغةً:

 منْ مسَّ و جذرهَا مسسَ، ووزنهَا فَ عِ لَ ، وهوَ الجنونُ )1(.

ووزنهَا "فعِلَ " بالكسرِ عندَ العينِ ، يظهرُ ذلكَ إذَا أسندتهَا إلَى ضميرِ رفعٍ متحرِّكٍ 
 فتقولُ "مَسِسْتُ")1(.

  المسُّ اصطللَحًا:
 وهوَ الجنونُ النَّاشئُ عنْ أذَى الشَّيطانِ للإنسانِ، وهوَ أيضًا كناية  عنِ الجماعِ )6(.

 

 أدلَّةُ وجودِ المسِّ منَ الكتابِ والسُّنَّةِ:
مَا لَا يَـقُومُونَ إلاَّ كَ }الشَّيطانِ قولُ الِل تعالَى:  المسِّ بمعنَى أذَىوجود منْ أدلَّةِ 

.[174] البقرة: {طهُُ الشَّيْطاَنُ مِنَ المَسِّ يَـقُومُ الَّذِي يَـتَخَبَّ   
نيَ ثناؤهُ: القالَ جلَّ  ي:قالَ الطَّبرِ  ا لَا ذِينَ يرُبونَ الرِّباَ الَّذِي وصفْنَا صِفَتهُ فِي الدُّ

نيَا، وهوَ يطانُ فِي الذِي يتخبَّلهُ الشَّ نْ قبورهمْ إلاَّ كمَا يقومُ اليقومونَ فِي الآخرةِ م دُّ
 الذِي يخنقهُ فيصرعهُ منَ المسِّ يعنِي منَ الجنونِ )5(. 

أنََّى يَكُونُ لِي غُلََم  وَلَمْ  قاَلَتْ }ماعِ قولهُ تعالَى: ومنْ أدلَّةِ المسِّ بمعنَى الج
[.10: ] مريرم{سْنِي بَشَر  يَمْسَ   

يِّ أنَّى يَكُونُ لِي غُلَم ( منْ أ) يقولُ تعالَى ذكرهُ: قالتْ مريمُ لجبريلَ  قالَ الطَّبري:
 أتزوَّجهُ، فأرزقهُ منهُ، أمْ يبتدئِ اللُ فيَّ خلقهُ وجهٍ يكونُ لِي غلَم ؟ أمنْ قِبَلِ زوْجٍ 

( منْ ولدِ آدمَ بنكاحٍ حلَلٍ )4(.   ابتداءً  )وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَر 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( المعجم الوسيط. 1)  
( معجم المعاني.1)  
( كتاب النحو والصَّرف منتدى الفصيح.1)  
ري. ( تفسير الطَّب5)  
( السابق.4)  
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:أدلة وجود المس من السنة  

علَى الطَّائفِ  لمَّا استعملنِي رسولُ الِل : )حديثُ عثمانَ ابنِ أبِي العاصِ قالَ ( 1
ى إلَ  رحلتُ  ذلكَ  ا رأيتُ ي فلمَّ ا أصلِّ ي مَ ا أدرِ ى مَ ي حتَّ ي صلَتِ ا فِ ي شيئً لِ  يعرضُ  جعلَ 

ا يَ  :قلتُ  ،بكَ  ا جاءَ مَ  :قالَ  اللِ  ا رسولَ يَ  نعمْ  :قلتُ  العاصِ  ابنُ  :فقالَ   اللِ  رسولِ 
 هْ دنُ ا ،شيطان   ذاكَ  ي قالَ ا أصلِّ ي مَ ا أدرِ ى مَ ي حتَّ ي صلَتِ فِ  ي شيء  لِ  عرضَ  اللِ  رسولَ 

ي ي فمِ فِ  وتفلَ  ي بيدهِ صدرِ  فضربَ  :قالَ  قدميَّ  ى صدورِ علَ  فجلستُ  منهُ  فدنوتُ 
 وقالَ : اخرجْ  عدوَّ  اللِ ، ففعلَ  ذلكَ  ثلَثَ  مرَّ اتٍ  ثمَّ  قالَ  الْ حقْ  بعملكَ ()1(. 

 أيِ  اللِ  عدوُّ  للخبيثِ  الِل هوَ  عدوَّ  أخرجْ   يِّ بِ النَّ  قولَ  ى أنَّ علَ فهذَا الحديثُ دليل  
ا ذَ ل عثمانَ  بدنَ  يطانِ الشَّ  دخولُ  ي سابقَ ا يعنِ ممَّ  خولُ الدُّ  عكسُ  والخروجُ  ،يطانُ الشَّ 

 ممسوسًا كانَ   عثمانَ  ى أنَّ علَ  ذلكَ  ودلَّ  ،اللِ  عدوَّ  أخرجْ   يُّ بِ النَّ  يقولَ  ى أنْ اقتضَ 
.جوفهِ  منْ   يِّ بِ النَّ  ببركةِ  ليخرجَ  ي فمهِ فِ   يُّ بِ النَّ  وتفلَ  يطانِ الشَّ  منَ   

يطانَ علَى أنَّ الشَّ  صريحة   دلالة   ي الحديثِ وفِ تعالَى:  اللُ  رحمهُ  يُّ الْلبانِ  الإمامُ  يقولُ 
 قدْ يتلبَّسُ الإنسانَ، ويدخلُ فيهِ، ولوْ كانَ مؤمنًا)1(.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .3/1001 السلسلة الصحيحة في لْلباني، وصححه ا1175صحيح ابن ماجه ( 1) 

3/1001 الصحيحةالسلسلة ( 1)  
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 يؤذونَ  دْ ق الإنسَ  أنَّ  :رحمهُ اللُ تعالَى ةَ تيميَّ  ابنُ  الإمامُ فقدْ قالَ  :وأمَّا منْ كلَمِ العلماءِ 
وا، يشعرُ  أنْ  ، دونَ ذلكَ  بقتلٍ ونحوِ  ، أوْ حارٍ  ماءٍ  بصبِّ  ، أوْ عليهمْ  بالبولِ  الجنَّ 

 فيجازِ ي الجنُّ  حينئذٍ  فاعلَ  ذلكَ  منَ  الإنسِ  بالصَّ رعِ )1(.

 هُ طُ بَّ خَ تَ ي ـَ يذِ الَّ كَ }: قالَ  وجلَّ  عزَّ  اللَ  فإنَّ  رعُ ا الصَّ وأمَّ  تعالَى: اللُ  رحمهُ  حزمٍ  ابنُ وقال 
.ةِ اسَّ مَ المُ ب ا هوَ مَ ، إنَّ ي المصروعِ فِ  يطانِ الشَّ  تأثيرَ  وجلَّ  عزَّ  فذكرَ  ،{سِّ المَ  نَ ن مِ اُ طَ يْ الشَّ   

ى لَ إ الشَّيطانَ يؤثّـِرُ فِي الإنسانِ بالمُمَاسَّةِ أيْ قولَ أنَّ  ا القولِ هذَ  أصحابُ  يستندُ و 
 ا فأتيتهُ معتكفً   اللِ  رسولُ  كانَ " :ا قالتْ عنهَ  اللُ  رضيَ  ةَ صفيَّ  المؤمنينَ  أمِّ  حديثِ 

 أسامةَ  ي دارِ فِ  امسكنهَ  ي، وكانَ ي ليقلبنِ معِ  فقامَ  فانقلبتُ  قمتُ  ثمَّ  ثتهُ ، فحدَّ ليلًَ  أزورهُ 
ى علَ   يُّ بِ النَّ  ا، فقالَ أسرعَ   يَّ بِ ا النَّ ا رأيَ ، فلمَّ الْنصارِ  منَ  رجلَنِ  ، فمرَّ زيدٍ  بنِ 

 يطانَ لشَّ ا : إنَّ ، قالَ اللِ  ا رسولَ يَ  اللِ  : سبحانَ فقالَا  ،حيي   بنتُ  ةُ ا صفيَّ هَ ا، إنّـَ رسلكمَ 
يجرِ ي منَ  الإنسانِ  مجرَ ى الدَّ مِ ، وإنِّ ي خشيتُ  أنْ  يقذفَ  فِ ي قلوبكمَ ا سوءً ا، أوْ  قالَ : 

  شيئً ا")1(.

فاستدلُّوا بهذَا الحديثِ علَى إمكانيَّةِ دخولِ الجنِّ إلَى بدنِ الإنسانِ طالمَا أنَّهُ 
مُ لَا يكونُ إلاَّ فِي داخلِ البدنِ.  يجرِي مجرَى الدَّمِ، والدَّ

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( مجموع الفتاوي.1)   
( صحيح البخاري.1)  
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 لإنسانِ ا ي بدنِ فِ  الجنِّ  دخولُ  وكذلكَ تعالَى: " اللُ  رحمهُ  تيميَّةَ  ابنُ  الإسلَمِ  شيخُ  قالَ 
 ثابت   باتِّ فاقِ  أئمَّ ةِ  أهلِ  السُّ نَّ ةِ  والجماعةِ )1(.

ى إلَ  ا قامَ إذَ   اللِ  رسولُ  كانَ   :ي قالَ الخدرِ  ى سعيدٍ أبِ  حديثُ  ومنَ الْدلَّةِ أيضًا
، كَ ى جدُّ عالَ ، وتاسمكَ  وتباركَ ، وبحمدكَ  همَّ اللَّ  سبحانكَ ": يقولُ  ثمَّ  رَ كبـَّ   يلِ باللَّ  لَةِ الصَّ 
 يطانِ الشَّ  منَ  عليمِ ال ميعِ السَّ  باللِ  أعوذُ  يقولُ  ا ثمَّ كبيرً   أكبرُ  اللُ  :يقولُ  ثمَّ  ،غيركَ   إلهَ ولَا 

  الرَّ جيمِ ، منْ  همزهِ  ونفخهِ  ونفثهِ ")1(.
 زهِ هم منْ  جيمِ الرَّ  يطانِ الشَّ  منَ  باللِ  ذُ يتعوَّ  كانَ   هُ أنَّ   يِّ بِ النَّ  عنِ  مسعودٍ  ابنِ  روايةِ  وفِي

 ونفخهِ  ونفثهِ  قالَ : وهمزهِ  المؤتةَ  ونفخهِ  الكبرَ ونفثهِ الشِّعرَ")6(.
ا لِإنسانَ فإِذَ ي ايَـعْتَرِ  الصَّرَعِ الجُنُونِ وَ  منَ  جنس   مِّ بالضَّ : والمُوتةُ العربِ  ي لسانِ فِ  وجاءَ 

يَحْدُثُ  هُ نَّ الجُنونُ لَْ  تةُ والمو  ،الغَشْيُ  والمُوتةُ  ،كرانِ والسَّ  ائمِ كالنَّ   عَقْلُهُ  إِليهِ  أَفاقَ عادَ 
 وهَمْزهِ  يطانِ الشَّ  منَ  باللِ  يتَعوَّذُ كانَّ    يَّ بِ النَّ  أَنَّ  ي الحديثِ وفِ  ،سُكوت  كالمَوْتِ  عنهُ 

ى لجُنونُ يسمَّ ا المُوتةَُ  :و عبيدَ أبَُ  قالَ  المُوتةُ، :؟ قالَ ا هَمْزُهُ مَ  لهُ  فقيلَ  ونَـفْخِهِ  ونَـفْثِهِ 
ي يُصْرَعُ الذِ  مُوتةُ الو  ،هَمَزْتهَُ  فقدْ  والغَمْزِ وكلُّ شيءٍ دفَـعْتَهُ  النَّخْسِ  منَ  جَعَلهُ  هُ هَمْزاً لْنََّ 

منَ  الجُنونِ أَوْ  غيرهِ  ثمَّ  يفُِيقُ ، وقالَ  اللِّ حيانِ ي: المُوتةُ  شِبْهُ الغَشْيةِ ، وماتَ  الرَّ جلُ إِذا 
 خَضَعَ للحَقِّ )5(. 

 طُ خبُّ والت يطانِ الشَّ  منَ  الجنونَ  أنَّ  وجهِ  منْ  ا الحديثِ بهذَ  استدلالهمْ  يكونُ  ى ذلكَ وعلَ 
 ،الإنسانِ  جسمِ  داخلَ  ودخولهِ  المسِّ  حالَ والصَّرعُ إجمالًا منَ الشَّيطانِ  يطانِ الشَّ  منَ 
 ابنُ  قالَ  ،رعِ الصَّ  منَ  إليهِ وا ا ذهبُ ى مَ علَ  يدلُّ  ،يطانِ الشَّ  منَ  والموتةُ   قولهُ  نَّ وأ

 الْثيرِ : "والموتةُ  الجنونُ ، لْنَّ  المجنونَ  ينخسهُ  الشَّ يطانُ )4(.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 )1( دلائل نبوته صلى الل عليه وسلم في ضوء السنة - أحمد محمود أحمد شيمي.
( صحيح الترمذي.1)  
ن/ حديث حسن6) (م" 1357-1411هـ /1047-"113. )ابن عَلََّن ( الفتوحات الربانية لمحمد بن علََّ  
( لسان العرب.5)   
( جامع الْصول في أحاديث الرَّسول.4)  
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ي التِ  تهِ حجَّ ي فِ   اللِ  رسولِ  ا معَ خرجنَ : "قالَ  زيدٍ  ابنِ  أسامةَ  حديثُ  ومنهُ أيضًا
 (الهَ  ا صبيٌّ معهَ )امرأة    اللِ  رسولَ  عارضتْ  وحاءَ الرَّ  ا بطنَ ا هبطنَ ا، فلمَّ هَ حجَّ 
 ي بعثكَ ، والذِ ي فلَن  ا ابنِ هذَ الِل  ا رسولَ : يَ ا، فقالتْ لهَ  فوقفَ   عليهِ  متْ فسلَّ 

 ا رسولُ ليهَ إ ا فاكتنعَ تشبههَ  كلمة    أوْ  اعةِ ى السَّ إلَ  ولدتهُ  منذُ  واحدٍ  ي خنقٍ فِ  مازالَ  بالحقِّ 
 اللِ  عدوَّ  اخرجْ  :قالَ  ، ثمَّ ي فيهِ فِ  تفلَ  ، ثمَّ حلِ الرَّ  وبينَ  بينهُ  فجعلهُ  يدهُ  فبسطَ   اللِ 
ا شيئً  ى معهُ ترَ  فلنْ  : خذيهِ فقالَ  اهُ إيَّ  مَ وسلَّ  عليهِ  ى اللُ ا صلَّ ناولهَ  ، ثمَّ اللِ  ي رسولُ فإنِّ 

 ا ثمَّ تنَ ا حجَّ : وقضينَ عنهُ  اللُ  رضيَ  أسامةُ  قالَ  ،ىتعالَ  اللُ  شاءَ  إنْ  اليومِ  بعدَ  يريبكِ 
  مصليَّة  شاة   ومعهَا ، فجاءتْ بيِّ الصَّ  أمُّ  المرأةُ  ا تلكَ فإذَ  وحاءِ ا بالرَّ ا نزلنَ ا، فلمَّ انصرفنَ 

فقالتْ: ياَ رسولَ الِل، أناَ أمُّ الصَّبيِّ الذِي أتيتكَ بهِ، قالتْ: والذِي بعثكَ بالحقِّ مَا 
 رأيتُ منهُ شيئًا يريبنِي إلَى هذهِ السَّاعةَ )1(.

وجهُ الدَّليلِ منْ هذَا الحديثِ علَى إمكانيَّةِ دخولِ الجنِّي جسمَ الإنسيِّ لقولِ 
فِي هذَا الحديثِ: "اخرجْ عدوَّ الِل" وقالُوا أنَّ الخروجَ لَابدَّ أنْ يكونَ  النَّبِيِّ 

ذاكَ الطِّفلِ. مسبوقاً بدخولِ الشَّيطانِ داخلِ جسمِ   

وقالَ ابنُ عثيمنَ رحمهُ اللُ تعالَى: أمَّا تأثيرهمْ علَى الإنسِ فإنَّهُ واقع  أيضًا، فإنَّهمْ 
 يؤثِّرونَ علَى الإنسِ، إمَّا أنْ يدخلُوا فِي جسدِ الإنسانِ فيصرعُ ويتألَّمُ، وإمَّا أنْ 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

سن.إسناده ح 5/117 –لمطالب العالية ( ابن حجر العسقلَني: ا1)   
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 يؤثّـِ رُ وا عليهِ  بالتَّ رويعِ  والإيحاشِ  ومَ ا أشبهَ  ذلكَ )1(.

 وَأنََّهُ كَانَ رجَِال  مِنْ الِإنسِ يَـعُوذُونَ بِرجَِالٍ مِنْ الْجِنِّ } ى:تعالَ  قولهُ  أيضًاومنَ الْدلَّةِ 
.[3 –الجن ]{فَـزَادُوهُمْ رَهَقا  

 ورجل   هَق  رَ  بهِ  تقولُ  ي عقلهِ فِ  وخِفَّة   ي الِإنسانِ فِ  والرَّهَقُ جهل  ": منظورٍ  ابنُ  قالَ 
 مُرَهَّق  موصوف   بذلكَ ...)1(.

 بنُ  وهب   اثنَ , حدَّ انُ القطَّ  سعيدٍ  ى بنُ يحيَ  و سعيدٍ ا أبُ ثنَ حدَّ : "ي حاتمٍ أبِ  ابنُ  وقالَ 
 قونَ فرُ ي الجنُّ  كانَ ": قالَ  عكرمةَ  عنْ  الخريتِ  بنُ  بيرُ ا الزُّ ثنَ ي, حدَّ ا أبِ ثنَ , حدَّ جريرٍ 

 الجنُّ  وا وادياً هربَ ا نزلُ إذَ  الإنسُ  , فكانَ أشدُّ  أوْ  منهمْ  الإنسُ  ا يفرقُ كمَ   الإنسِ  منَ 
ا ا كمَ نَّ م يفرقونَ  نراهمْ  الجنُّ  ي, فقالَ ا الوادِ هذَ  أهلِ  دِ بسيِّ  نعوذُ  القومِ  دُ سيِّ  فيقولُ 
 زَّ ع اللِ  قولُ  , فذلكَ والجنونِ  بالخبلِ  فأصابوهمْ  الإنسِ  ا منَ وْ فدن ـَ ،منهمْ  نفرقُ 

 وجلَّ : "وَ أَ نَّ هُ   كَ انَ  رِ جَ ال   مِ نَ  الإِ نْ سِ  ي ـَعُ وذُ ونَ  بِ رَ جَ الِ  مِ نَ  الجِ نِّ  ف ـَزَ ادُ وهُ مْ  رَ هَ قاً ")6(.

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.147( مجموع الفتاوى 1)  
( لسان العرب.1)   
.تفسير ابن أبي حاتم( 6)  
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:  أسبابُ المسِّ

تركُ  :هَا، أوَّلويرضَى أنَّ للمسِّ أسباب  عدَّة  اعلمْ وفَّقنِي اللُ تعالَى وإيَّاكَ لمَا يحبُّ 
 ،وأذكارُ الخلَءِ  ،وأذكارُ دخولِ البيتِ والخروجِ منهُ  ،السُّنَّةِ منْ أذكارِ الصَّباحِ والمساءِ 

،  ،ومَا إلَى ذلكَ  ،وأذكارُ نزعِ الثِّيابِ ولبسهَا ،وأذكارُ الجماعِ  ومنْ أسبابِ المسِّ
لَا يتمِّمُ عملهُ حتَّى يدخلَ ، )أي: الموكَّل بالسحر( حرُ، فخادمُ السِّحرِ منَ الجنِّ السِّ 

بطولِ المكثِ في الجسدِ يأنسُ المكانَ )أيْ جسدَ و  ،وبهذَا يكونُ المسُّ  الجسدَ 
علَى صاحبِ المصابِ(، حتَّى يصبحَ الاعتداءُ الجنسِي أوْ غيرهُ منْ خادمِ السِّحرِ 

.كما يسمونه الرقاة  وبهذَا يصبحُ اسمهُ مسُّ العاشقِ  الجسدِ   
السَّببُ الرَّئيسُ للمسِّ هوَ البعدُ عنِ الِل تعالَى. وأخيرًا  
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: المسِّ  أنواعُ    
  .ائفُ الطَّ  المسُّ ( 1
  .( المسُّ العارضُ 1
.( المسُّ الدَّائمُ 6  
  .( المسُّ الخارجيُّ 5
  .يالمتعدِّ  المسُّ ( 4
  . يُّ الوهمِ  المسُّ ( 3
  .( المسُّ الكاذبُ 7
.مسُّ العاشقِ ( 1  
:ائفُ الطَّ  المسُّ ( 1  

ع  عَلِيم  * يَـنـَزَغَنّكَ مِنَ الشّيْطاَنِ نَـزْغ  فاَسْتَعِذْ باِللّهِ إِنهُّ سَمِي اوَإِمَّ }: ىتعالَ  اللِ  دليلهُ قولُ 
 - 100]الْعرافِ: {إِنّ الّذِينَ اتّـقَواْ إِذَا مَسّهُمْ طاَئِف  مّنَ الشّيْطاَنِ تَذكَّرُواْ فإَِذَا هُم مّبْصِرُونَ 

101].  
 ا أمرَ فيمَ  طاعوهُ أ الذينَ  عبادهِ  منْ  قينَ المتَّ  ى عنِ تعالَ  : يخبرُ ي تفسيرهِ فِ  كثيرٍ   ابنُ  يقولُ 
 اءَ ج وقدْ  ،طائف   خرونَ الْ وقرأَ  طيف   أصابهمْ  أيْ  همْ ا مسَّ إذَ  همْ أنَّ  ،زجرَ  ا عنهُ وا مَ وتركُ 
 منْ  همْ ومن ا فرق  بينهمَ  وقيلَ  ى واحدٍ بمعنً  فقيلَ  مشهورتانِ  ا قراءتانِ وهمَ  حديث   فيهِ 
 رهُ فسَّ  نْ م ومنهمْ  ونحوهِ  رعِ بالصَّ  يطانِ الشَّ  بمسِّ  رهُ فسَّ  منْ  ومنهمْ  بالغضبِ  ذلكَ  رَ فسَّ 

 وجزيلِ  اللِ  عقابَ  وا أيْ رُ تذكَّ  وقولهُ  ،نبِ الذَّ  بإصابةِ  رهُ فسَّ  منْ  ومنهمْ  نبِ بالذَّ  بالهمِّ 
 مْ ا هُ ذَ إِ فَ " قريبٍ  منْ  وا إليهِ ورجعُ  وا باللِ وا واستعاذُ وا وأنابُ فتابُ  ووعيدهِ  ووعدهِ  ثوابهِ 

 مُ بْ صِ رُ ونَ " أيْ  قدِ  استقامُ وا وصحُ وا ممَّ ا كانُ وا فيهِ )1(.
ي بهِ لفعلِ الخطئِ منَ الهمِّ يعترِي الإنسانَ منْ وسوسةٍ تودِّ  وهوَ مَاهوَ الطَّائفُ  وهذَا
أوِ الهمِّ بهِ. ي لفعلِ الذَّنبِ نبِ أوْ فعلهِ أوِ الغضبِ المودِّ بالذَّ   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

لقط المرجان في علَج العين والسحر والجان. (1)   
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:العارضُ  المسُّ ( 1  
 ثمَّ  يلِ اللَّ  أوِ  هارِ النَّ  منَ  ساعاتٍ  يَّ الإنسِ  يُّ الجنِّ  سُ يتلبَّ  حيثُ  ،عارض   يٌّ حقيقِ  س  تلبُّ  هوَ 

 أوْ  شهرٍ  أوْ  أسبوعٍ  بعدَ  ي أوْ الِ التَّ  ي اليومِ ى فِ أخرَ  ةً مرَّ  إليهِ  يعودُ  ثمَّ  جسدهِ  منْ  يخرجُ 
  سنةٍ ، أوْ  أنَّ هُ  يخرجُ  ولَا  يعودُ  أبدًا)1(.

:ائمُ الدَّ  المسُّ ( 6  
 أسِ والرَّ  كالبطنِ   الإنسانِ  أعضاءِ  منْ  عضوٍ فِي  يُّ الجنِّ  يسكنُ حيثُ   دائم   اقتران  وهوَ 
ُِ لَ إ هِ رأسى أعلَ  منْ  جسمهِ  ي جميعِ منتشراً فِ  يكونُ  أوْ  ،والْرحامِ  اقِ والسَّ   ى أخم

.دهِ جس أعضاءِ  منْ  كعضوٍ   كلِّ زمانٍ ومكانٍ ي  فِ  معهُ  ا فهوَ أبدً  صاحبهُ   يفارقُ ، لَا قدميهِ   
:يالخارجِ  المسُّ ( 5  

 فقدْ  ،عارضةٍ  أوْ  دائمةٍ  بصورةٍ  جسدهِ  خارجِ  منْ  ى الإنسانِ علَ  يطانُ الشَّ  طَ يتسلَّ وهوَ أنْ 
فَةَ قاَلَ كُنَّا إِذَا حَضَرْناَ مَعَ النَّبِيِّ " ي صحيحهِ فِ  ى مسلم  روَ  طعََامًا لَمْ نَضَعْ  عَنْ حُذَيْـ

فَـيَضَعَ يَدَهُ وَإِنَّا حَضَرْناَ مَعَهُ مَرَّةً طعََامًا فَجَاءَتْ جَاريِةَ     اللِ أيَْدِيَـنَا حَتَّى يَـبْدَأَ رَسُولُ 
بيَِدِهَا ثمَُّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ    اللِ كَأنَّـَهَا تُدْفَعُ فَذَهَبَتْ لتَِضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ فأََخَذَ رَسُولُ 

إِنَّ الشَّيْطاَنَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لا يذُْكَرَ  : اللِ  كَأنََّمَا يدُْفَعُ فأََخَذَ بيَِدِهِ فَـقَالَ رَسُولُ 
ذَا الْعرابيِّ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَاريِةَِ ليَِسْتَحِلَّ بِهَا فأََخَذْتُ بيَِدِهَا فَجَاءَ بِهَ  ،عَلَيْهِ  اللِ اسْمُ 

 ليَِسْتَحِلَّ بهِِ فأََخَذْتُ بيَِدِهِ وَالَّذِي نَـفْسِي بِ يَدِهِ إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَ دِهَا)6(.
نَ وا ماريَّةَ ليأكلُ ذِي جرَّ الْعرابيَّ والجَ الحديثُ بأنَّ الشَّيطانَ هوَ الوقدْ أشارَ هذَا 

  وقبلَ البسملةِ، فهنَا قدْ تحكَّمَ فيهمَا دونَ أنْ يسكنهمَا. الطَّعامِ قبلَ الرَّسولِ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( السَّابقُ بتصرُّف.1)   
مسلم.( صحيح 6)  
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 يطانُ الشَّ  يجلسُ  ، أوْ الإنسيَّ  فيمسُّ  حيوانٍ  أوْ  إنسانٍ  ى صورةِ علَ  يُّ الجنِّ  لُ يتشكَّ  وقدْ 
 ووسوسةً  رِ دي الصَّ ضيقاً فِ  لهُ  بُ يسبِّ  أوْ  ،ي الحركةِ فِ  صعوبةً  فيجدُ  الإنسانِ  ى كاهلِ علَ 

 شعرُ في ي المخِّ فِ  الحركةِ  ى منطقةِ علَ  ويضغطُ  نومهِ  عندَ  ي الإنسانَ يأتِ  أوْ  ،ةً وعصبيَّ 
ى ا يسمَ مَ  وهوَ  كَ يتحرَّ  أوْ  يصرخَ  أوْ  مَ يتكلَّ  أنْ   يستطيعُ ولَا  للِ الشَّ  منَ  بحالةٍ  الإنسانُ 

 الإنسانِ  ثيابِ  بينَ  كُ يتحرَّ  صغيرٍ  حيوانٍ  ى صورةِ علَ  يطانُ الشَّ  لُ يتشكَّ  ، أوْ ()بالجاثومِ 
 فلََ  هُ ويخيف يفزعهُ  أوْ  وجههِ ي فِ  ينفخُ  أوْ  وضربهِ  ي جرحهِ فِ  بُ يتسبَّ  ، وقدْ وجسدهِ 

يستطيعُ  النَّ ومَ  أوْ  تتشكَّ لُ  الجنيَّ ةُ  علَ ى شكلِ  امرأةٍ  جميلةٍ  فتطلبُ  الجماعَ  منَ  الإنسِ يِّ  
 أوِ  العكسَ )1(.

:المتعديالمس  (4   
ٍُ مقترنً  يطانُ الشَّ  يكونَ وهذَا أنْ     طُ يتسلَّ  نجدهُ  آخرَ  أوْ  لسببٍ  ا، ولكنْ مَ  ا بشخ

ٍُ علَ  ُِ بالشَّ  علَقة   لهُ  الغالبِ ي فِ  ى شخ  ى أكثرِ إلَ  هُ ى شرَّ ا يتعدَّ ، وبهذَ بهِ  المقترنِ  خ
ٍُ  منْ   فسِ ن منْ  ي المسِّ تعدِّ  يكونَ  أنْ  رورةِ بالضَّ  ي، وليسَ المتعدِّ  ى المسَّ فيسمَّ  شخ

ا مَ ، وربَّ يطانِ الشَّ  ذلكَ  أتباعِ  بسببِ  ا يكونُ مَ ربَّ  ولكنْ  بالمريضِ  س  متلبِّ  ي هوَ الذِ  يِّ الجنِّ 
 بعضَ  أنَّ نرَى  ، ولذلكَ فيهِ  يدخلْ  ولمْ  عليهِ  رَ وأثّـَ  الخارجِ  منَ  الإنسانَ  يُّ الجنِّ  سَ تلبَّ 

 وْ أ هِ أمِّ  وْ أ زوجتهِ  معَ  يكونُ  المسَّ  أنَّ  ببُ ا والسَّ إطلَقً  رُ  يتأثّـَ ولَا  اقِيللرَّ  ى يذهبُ المرضَ 
 صديقهِ  فيتعدَّى عليهِ منْ حينٍ إلَى آخرَ )1(.

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ان.لقط المرجان في علَج العين والسحر والج (1)  
( السَّابق بتصرف.1)  
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:والْكثرُ  الْخطرُ  هوَ  وعُ ا النَّ هذَ و  يُّ الوهمِ  المسُّ  (3  
ي فِ  للمصروعينِ  السليمِ  الإنسانِ  مشاهدةِ  أوْ  معاشرةِ  نتيجةَ  يُّ الوهمِ  الصرعُ  يحصلُ 
 لُ ا تحص، عندهَ الجانِ  منَ  بمس   مصاب   هُ بأنَّ  المريضَ  المعالجُ  مُ ا يوهِ عندمَ  ، أوْ الغالبِ 

 ا تستغلُّ مَ ، وربَّ بالمسِّ  مصاب   هُ بأنَّ  مُ ، فيتوهَّ وهم   ثمَّ  وسوسة   ثمَّ  فكرة   ا الإنسانِ لهذَ 
، حقيقةً  لْمرَ ا أنَّ  يظنُّ  ى تجعلهُ حتَّ  ى عقلهِ علَ  طَ تتسلَّ  بأنْ  ا الوهمَ هذَ  ياطينِ الشَّ  بعضُ 

 ُُ ويتقمَّ  الِ والْفع بالْقوالِ  طَ ويتخبَّ  ويصرخَ  ى يسقطَ ي حتَّ اقِ الرَّ  عليهِ  يقرأَ  أنْ  ا يكادُ ومَ 
 راءةِ الق اتِ ى سلبيَّ إحدَ  هذهِ  ي الحقيقةِ ، وفِ القراءةِ  وقتَ  بالمسِّ  المصابِ  فاتِ تصرُّ 

لَا الِل عليهمْ ولَا أمرَ بهَا اللُ تعالَى و  ا فعلهَا الصَّحابةُ رضوانُ فهيَ بدعة  مَ  ةِ الجماعيَّ 
تَّالِي رُ فِي الجنِّ فبالكمَا أنَّ تلكَ القراءةِ الجماعيَّةِ فِي الغالبِ أنّـَهَا لَا تؤثّـِ   رسولهُ 

 ، يستغلُّ تلكَ الفرصةَ فيوهمُ الحظورَ أنَّ الممسوسينَ قدْ صرعُوا وأنَّ علَجهمْ قريب 
 دعيَّةِ،الب والصَّحيحُ أنَّ لَا الممسوسينَ بهمْ مسٌّ ولَا الشَّاطينُ تأثَّرتْ بتلكَ القراءةِ 

ُِ التَّ ويكونُ الوهمُ أيضًا منَ  لٍ ذِي لَا خبرةَ لهُ لرج، كأنْ يقولَ الرَّاقِي الالخاطئِ  شخي
ُُ نفسهُ يظنُّ منْ أوَّلهِ أنَّ بهِ مسٌّ ويكونَ علَى قناعةٍ بالرَّاقِي ،أنَّ بهِ مسٌّ   والشَّخ

 فينجرُّ عنْ  الجانِ  منَ  الخوفِ  قدْ يكونُ الوهمُ أيضًا منَ و  فيصدِّقُ الْمرَ ويبدأُ الوهمُ،
وهوَ فِي  فيظنُ أنَّ بهِ مسٌّ  ،نفسيَّة  وأرق  وقلَّةُ نومٍ وضيق  فِي التَّنفُّسِ  ذلكَ تقلُّقات  

 الحقيقةِ سليم .
 ، لْنَّ يِّ الحقيقِ  المرضِ  منَ  عليهِ  أخطرَ  كانَ   الإنسانَ  ا أصابَ إذَ  الوهمِ  مرضَ  نَّ كمَا أ
 لَا  امةٍ وَّ ي دفِ  ، فهوَ الوهمِ  ا مريضُ ، أمَّ بالقرآنِ  قيةِ الرُّ  أمامَ  اللِ  بفضلِ  يزولُ  الجنِّ  مسَّ 
 شُ شوَّ ، يتمسحور   هُ أنَّ  أوْ  الجنِّ  منَ  مسّـًا بهِ  بأنَّ  بإنسانٍ  الوهمُ  كَ ا تملَّ .. فإذَ .ي تنتهِ 

 أوِ  مسِّ ال علَماتِ  بعضُ  عليهِ  ، وتظهرُ الغددِ  وظائفُ  ، وتختلُّ حياتهُ  وتضطربُ  فكرهُ 
السِّ حرِ ، وربَّ مَ ا يحدثُ  لهُ  تشنُّ جات   )صرع ( أوْ  إغماء   ويسمَّ ى فِ ي علمِ  النَّ فسِ  الحديثِ  

 )الإيحاءُ  الذَّ اتِ يُّ ()1(. 
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ا خذهَ فيأ ى الفكرِ ا إلَ قهَ ي متعلِّ تؤدِّ  والوساوسِ  الخطراتِ  أنَّ  : اعلمْ مِ القيِّ  ابنُ  يقولُ 
ا يهَ فتؤدِّ  الإرادةُ  افتأخذهَ  ى الإرادةِ ا إلَ يهَ فيؤدِّ  كرُ ا الذِّ ، فيأخذهَ رِ ذكُّ ى التَّ ا إلَ يهَ فيؤدِّ  الفكرُ 

 ا بعدَ قطعهَ  منْ  ا أسهلُ مبادئهَ  ا منْ هَ ، فردُّ عادةً  فتصيرُ  فتستحكمُ  والعملِ  ى الجوارحِ إلَ 
 صارَ  تهُ قبل ، وإنْ ا بعدهُ مَ  عنكَ  اندفعَ  عليكَ  الواردَ  الخاطرَ  ا دفعتَ فإذَ …اا وتمامهَ تهَ قوَّ 

 رَ عذَّ ت فإنْ  الجوارحِ  ى استخدامِ علَ  والفكرُ  هيَ  فتساعدتْ  الإرادةَ  فاستخدمَ  الًا ا جوَّ فكرً 
 المعلومِ  ومنَ  ،المراد ى جهةِ إلَ  هُ هُ جِّ وَ وت ـُ هوةِ ي والشَّ منِّ بالتَّ  ى القلبِ ا إلَ ا رجعَ استخدامهَ 

 إصلَحِ  منْ  أسهلُ  الْفكارِ  ، وإصلَحُ الْفكارِ  إصلَحِ  منْ  أسهلُ  الخواطرِ  إصلَحَ  أنَّ 
 قطعِ  منْ  أسهلُ  ، وتداركهُ العملِ  فسادِ  تداركِ  منْ  أسهلُ  الإراداتِ  ، وإصلَحُ الإراداتِ 

 أنْ  اكَ وإيَّ  … يعنيكَ ا لَا مَ  دونَ  ا يعنيكَ ي مَ فِ  نفسكَ  تشغلَ  أنْ  واءِ الدَّ  ، فأنفعُ العوائدِ 
 تداركهُ  يصعبُ ا فسادً  ا عليكَ يفسدهَ  هُ فإنَّ  وإيراداتكَ  أفكاركَ  بيتِ  منْ  يطانَ الشَّ  نَ تمكِّ 
، ينفعكَ  افيمَ  الفكرِ  وبينَ  بينكَ  ، ويحولُ ةِ المضرَّ  والْفكارِ  الوساوسِ  أنواعَ  ي إليكَ ويلقِ 

 وأنتَ  الذِ ي أعنتهُ  علَ ى نفسكَ  بتمكينهِ  منْ  قلبكَ  وخواطركَ  فَ مَ لَ كَ هَ ا عليكَ )1(.
  :الكاذبُ  المسُّ  (7

 لسِّحرِ ا ا خادمُ ي وأنَ ي الفلَنِ ا الجنِّ أنَ  ويقولُ  القراءةِ  وقتَ  يصرعُ  منْ  النَّاسِ  بعضَ  تجدُ 
 وليسَ  الإنسانُ هوَ  مُ ي يتكلَّ الذِ  ي الحقيقةِ وفِ  ...اا وكذَ كذَ   ى يحصلَ حتَّ  أخرجَ  ولنْ 
، يقولُ الجاحظُ: بلغنَا عنْ عقبةَ الْزدِي أنَّهُ أتَي بجاريةٍ قدْ جنتْ فِي اللَّيلةِ الَّتِي يالجنِّ 

ى زوجهَا، فعزمَ عليهَا، فإذَا هيَ قدْ سقطتْ، فقالَ لْهلهَا أرادَ أهلهَا أنْ يدخلوهَـا إلَ 
أخلُو بِي بهَا، فقالَ لهَا: أصدقينِي عنْ نفسكْ وعليَّ خلَصكِ، فقالتْ إنَّهُ قدْ كانَ لِي 

بِي علَى زوجِي ولستُ ببكرٍ،صديق  وأناَ فِي بيتِ أهلِي، وأنَّهمْ أرادُوا أنْ يدخلُوا   
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 )1( َالطرق الحسان في علَج أمراض الجان – أبو المنذر خليل بن إبراهيم أمين.
كتاب الفوائد لابن القيم بتصرف.( 1)  
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منْ حيلةٍ فِي أمرِي؟ فقالَ نعـمْ، ثمَّ خرجَ إلَى أهلهَا، فخفتُ الفضيحةَ، فهلْ عندكَ 
فقالَ إنَّ الجنِّيَّ قدْ أجابنِي إلَى الخروجِ منهَا، فاختارُوا منْ أيِّ عضوٍ تحبُّونَ أنْ أخرجهُ 

 فإنْ  ،ويفسدَ  يهلكَ  وأنْ   بدَّ لَا  أعضائهَا، واعلمُوا أنَّ العضوَ الذِي يخرجُ منهُ الجنُّ  منْ 
 ، وإنْ ا خرستْ فمهَ  منْ  خرجَ  ، وإنْ تْ ا صُمَّ أذنهَ  منْ  خرجَ  ، وإنْ تْ ا عميَ ينهَ ع منْ  خرجَ 
 ا ذهبتْ فرجهَ  منْ  خرجَ  ، وإنْ ا عرجتْ رجلهَ  منْ  خرجَ  ، وإنْ تْ ا شلَّ يدهَ  منْ  خرجَ 

 منْ  يطانَ الشَّ  خرجِ فاا، هَ عذرت ذهابِ  منْ  شيئاً أهونَ  ا نجدُ ا: مَ أهلهَ  ، فقالَ عذرتهَا
 فرجهَ ا، فأوهمهمْ  أنَّ هُ  فعلَ ، ودخلتْ  المرأةُ  علَ ى زوجهَ ا)1(. 

مسُّ العاشقِ:( 1  
لُ لُّهَا يدخاعلمْ أنَّ كلَّ مَا سبقَ منْ أنواعِ المسِّ إلاَّ المسُّ الوهمِيُّ والمسُّ الكاذبُ فك

 فيهَا مسُّ العاشقِ.
العشقُ لغةً هوَ: فرطُ الحبِّ )1(. والعشق كل شيء بين شيئين، وعشق النجار الخشب 

 إذا أدخلها بين خشبين.
والعشقُ اصطلَحًا هوَ : الودُّ المقترنُ بالوصالِ الجنسِي)6(، وهو سفرُ إفراط المحبَّةِ 

،بهِ اللُ تعالَى... ويُسمَّى بـولهذَا لَا يوصفُ  مسِّ ب هذَا المرضُ  وسمِّيَ  مرضِ الحبِّ
.أو الممسوسة جنسيا لممسوسِ يعتدي على ا يالجنّ لْن العاشقِ   

 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

لابن الجوزي. ذكياء( كتاب ال1ْ)  
جوهري.( الصحاح لل1)  
محمد صالح المنجد. –( كتاب التربية من مجموعة زاد للعلوم الشرعية 6)  
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:  علَجُ المسِّ
 

عنْ عَلِيِّ ف التوَّبةُ إلَى الِل تعالَى منْ كلِّ ذنبٍ، ويكونُ هذَا بصلَةِ ركعتينِ استغفارٍ، (1
فَعُنِي اللَّهُ بِمَا شَاءَ  بْنِ أبَِي طاَلِبٍ، قاَلَ: كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّه  حَدِيثاً، يَـنـْ

رُهُ، اسْتَحْلَفْتُهُ فإَِذَا حَلَفَ صَدَّقـْتُهُ، وَإِنَّ أبَاَ بَكْرٍ حَدَّثنَِي وَ  ثنَِي عَنْهُ غَيـْ صَدَقَ مِنْهُ، وَإِذَا حَدَّ
بًا فَـيَتـَوَضَّأُ فَـيُحْسِنُ الْوُضُوءَ أبَوُ بَكْرٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  : "مَا مِنْ رجَُلٍ يذُْنِبُ ذَنْـ

 ثمَُّ يُصَلِّي ركَْعَتـَيْنِ وَيَسْتـَغْفِرُ اللَّهَ إِلاَّ غَفَرَ اللَّهُ لهَُ")1(. 
"إنَّ الصَّدقةَ تُطفئُ  :قالَ  فعنْ أنسٍ عنِ النَّبيِّ  ،الصَّدقاتُ ولوْ بشقِّ تمرةٍ  (1

 غضبَ الرَّبِّ وتدفعُ ميتةَ السُّوءِ")1(. 
.الصَّلَةالمحافظة على  (6    

تعلُّمُ علمَ العقيدةِ السَّليمةِ منَ الكتابِ والسُّنَّةِ علَى فهمِ سلفِ الْمَّةِ، لَا علَى  (5 
نٍ، بلْ نأخذُ العقيدةَ علَى مرادِ الِل تعالَى وتحتَ أوامرِ رسولهِ    فهمِ فلَنٍ أوْ علََّ

وانُ الِل تعالى عليهمْ أجمعينَ.وبفهمِ صحابتهِ رض  
الخروجُ منَ وأذكارُ  ،وأذكارُ دخولِ الخلَءِ والخروجِ منهُ  ،ساءِ أذكارُ الصَّباحِ والم (4 

 والخروجِ منهُ، ،وأذكارُ الدخولِ إلَى المسجدِ  ،وأذكارُ الذَّهابِ إلَى المسجدِ  ،المنزلِ 
ذكارُ وأ ،وأذكارُ نزعِ الثيابِ  ،وأذكارُ الطَّعامِ والانتهاءِ منهُ  ،وأذكارُ الدُّخولِ إلَى البيتِ 

وأذكارُ الاستقاظِ منَ النَّومِ، وتجدهَا كلُّهَا  ،وأذكارُ النَّومِ  ،وأذكارُ الاغتسالِ  ،الجماعِ 
فِي كتابِ "حصنِ المسلمِ" وهوَ كُتـَيِّب  صغير  يحملُ فِي الجيبِ، وهوَ لشيخِ شيوخنَا 

مةُ  القحطانيُّ رحمهُ اللُ تعالَى. العلََّ  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( سنن ابن ماجه.1)  
( رواه الترمذي وحسنه.1)  
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ثم الرقية الشرعيَّة الصحيحة، ولا بأس بشرب الماء المرقي والاغتسال به، والمهم 
 العودة إلى الل في كل حال.

وخلَصة فعلَج كل الإصابات الروحيَّة مستجمع في تقوى الل تعالى والاشتغال به 
 وحده وملَزمة طاعته ومراقبته سبحانه وذكره في كل حال، وشكره على كل حال.
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أنْ ألهُ أسلِي ولكمُ البركةَ والزِّيادةَ فِي العلمِ والإخلَصَ لهُ سبحانهُ، و  هذَا وأسألُ اللَ 
ينفعنَا بمَا علَّمنا أنْ يعُلِّمنَا مَا ينفعنَا و   

وفيقُ وأنْ يزيدناَ علمًا، هذَا وبالِل التَّ   

علَى نبيـِّنَا محمَّدٍ  وصلَّى اللُ   

 وعلَى آلهِ وصحبهِ وسلَّمَ 

 والحمدُ لِل ربِّ 

 العالمينَ.

 

 

 تمَّ الكتابُ ولِل الحمدُ.
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